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ــث اســتمرّت  ــاكات، حي ــه مــن انته ــف عــام 2020 عــن أيٍّ مــن الأعــوام الســابقة فيمــا حمل ــم يختل ل
دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام في سياســتها في اعتقــال الفلســطينيّين، وتعريضهــم إلــى مختلــف 
أشــكال التعذيــب، والمعاملــة الاإنســانيّة، وذلــك ضمــن إطــار تكاملــيّ مــا بــين أجهــزة دولــة الاحتــال 
المختلفــة التــي تعمــد إلــى التغطيــة علــى جرائــم الاحتــال، وإيجــاد مبــرّرات قانونيّــة للتغطيــة علــى مــا 
تقــوم بــه دولــة الاحتــال مــن إهمــال متعمّــد لحقــوق الأســرى الفلســطينيّين. وأتــت مختلــف انتهــاكات 
ــم يتســبّب انتشــار  ــث ل ــا، حي ــروس كورون ــى الرغــم مــن انتشــار فاي ــام عل ــال خــال هــذا الع الاحت
الفايــروس بتغاضــي دولــة الاحتــال عــن اعتقــال الفلســطينيّين، أو وضعهــم في زنازيــن قــذرة، تفتقــر 
ــات بالإفــراج عــن  ــداءات والمطالب ــر أيّ مــن الن ــم تؤثّ ــة. هــذا ول ــاة الآدميّ ــى أبســط مقوّمــات الحي إل
الأســرى الفلســطينيّين -وبالأخــصّ الأســرى المرضــى والأطفــال والنســاء- علــى دولــة الاحتــال، حيــث 
رفضــت إطــاق ســراح الأســرى الفلســطينيّين؛ الأمــر الــذي تســبّب بإصابــة مــا يزيــد عــن 100 معتقــل 

بفايــروس كورونــا، كان منهــم عــدد مــن الأســرى المرضــى.

هــذا وتسّــبب انتشــار فايــروس كورونــا بخلــق مســاحة جديــدة لمزيــد مــن انتهــاكات دولــة الاحتــال بحقّ 
الفلســطينيّين، حيــث قامــت خــال فتــرة جائحــة كورونــا بحرمــان الأســرى مــن التواصــل مــع العالــم 
الخارجــيّ، ومــع ذويهــم لأشــهر عــدّة، حيــث منعــت زيــارات أهالــي الأســرى بحجّــة انتشــار فايــروس 
كورونــا، واســتعاضت عــن إحضــار المعتقلــين إلــى المحاكــم باســتخدام تقنيّــة الفيديــو كونفرنــس التــي 
أعاقــت في الكثيــر مــن الحــالات تمكــين المعتقــل مــن فهــم مجريــات الجلســة. ومّما يلفــت النظر في هذا 
الســياق تعامــل إدارة مصلحــة الســجون مــع الأســرى، حيــث قامــت الإدارة في بدايــة انتشــار فايــروس 
كورونــا بتوفيــر المعقّمــات والمنظّفــات للأســرى، وحاولــت تقليــص عــدد مــرّات دخــول الســجّانين إلــى 
ــه مــع مــرور الوقــت أعــادت دولــة الاحتــال مــن سياســاتها تجــاه الأســرى، وقلصّــت  الأقســام، إلّا أنّ
ــا في  ــمّ توفيرهــا للأســرى؛ الأمــر الــذي تســبّب في تفشّــي فايــروس كورون ــات المعقّمــات التــي يت كميّ

الســجون؛ نتيجــة لاختــاط الأســرى بالعاملــين في الســجون.

هــذا واعتقلــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ خــال هــذا العــام مــا يزيــد عــن 4634 فلســطينيّاً، مــن 
بينهــم 543 طفــاً، و128 امــرأة، و6 نــوّاب في المجلــس التشــريعي الفلســطينيّ، وتّم تحويلهــم إلــى 
الاعتقــال الإداريّ، مــع الإشــارة إلــى أنّ هنــاك 3 نــوّاب آخريــن كان قــد تّم اعتقالهــم خــال عــام 
2019، وتحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ، وتّم تجديــد أوامــر اعتقالهــم خــال عــام 2020. وشــملت 
اعتقــالات الاحتــال أيضــاً أربعــة صحفيّــين، وأصــدرت 1114 أمــر اعتقــال إداريّ، كان مــن بينهــا ثاثــة 
أوامــر بحــقّ أطفــال، و3 بحــقّ نســاء. وواصلــت ســلطات الاحتــال خــال هــذا العــام سياســة الاعتقــال 
ــام 2020  ــة الع ــال نهاي ــين في ســجون الاحت ــغ عــدد المعتقل ــث بل ــفيّ بحــقّ الفلســطينيّين، حي التعسّ
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قرابــة 4400 أســير، مــن بينهــم 8 نــوّاب، ومــا يزيــد عــن 700 أســير مريــض، و26 أســيراً معتقلــين 
قبــل توقيــع اتّفاقيّــة أوســلو.

وخــال هــذا العــام اســتمرّت دولــة الاحتــال في سياســتها المختلفة التي شــملت محاكمة الفلســطينيّين 
في محاكمهــا العســكريّة التــي تفتقــر إلــى أبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة، وتعريــض الفلســطينيّين 
إلــى التحقيــق القاســي والمعاملــة الاإنســانيّة، واســتهداف طلبــة الجامعــات الفلســطينيّة واعتقالهــم، 
ومحــاولات الاحتــال المســتمرّة في تجــريم العمــل النقابــيّ الجامعــيّ مــن خــال تجريمهــا للُأطــر 
باعتبــار القطــب الطاّبــيّ  الطاّبيّــة، حيــث أصــدرت دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام قــراراً 
الخنــاق  العــام تضييــق  هــذا  وكذلــك حاولــت خــال  إرهابيّــة،  منظّمــةً  التقدّمــيّ  الديموقراطــيّ 
ــة، والعاملــين في هــذا المجــال مــن خــال اســتمرارها في  ــة والمجتمعيّ أكثــر علــى المؤسّســات الحقوقيّ
ــين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، ومــن خــال تعديــل التشــريعات أو تقــديم  اســتهداف الصحافيّ

ــرح لتجــريم العمــل الحقوقــيّ. ــة الاحتــال، ومثالهــا تقــديم مقت ــل تشــريعات دول مقترحــات لتعدي

ــا؛ً الأمــر  هــذا واســتمرّت دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام في إهمالهــا الأســرى الفلســطينيّين طبّيّ
ــم يخــلُ عــام 2020 مــن  الــذي تســبّب باستشــهاد أربعــة أســرى فلســطينيّين خــال هــذا العــام.  ول
سياســة الاحتــال في العقــاب الجماعــيّ للفلســطينيّين، حيــث هدمــت قــوّات الاحتــال 6 منــازل 
لأســرى، واعتقلــت عشــرات الفلســطينيّين للضغــط علــى أســرى مــن عائاتهــم يمــرّون بفتــرة التحقيق، 
ــازل، هــذا وفرضــت  ــات اقتحامهــا المن ــكات العديــد مــن العائــات خــال عمليّ وقامــت بتدميــر ممتل
دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام غرامــات باهظــة علــى الفلســطينيّين، حيــث رصــدت الضميــر 
بشــكل منفــرد تغــريم 90 معتقــاً مّمــن تابعتهــم مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2020، ووصــل مجمــوع 

ــي دفعوهــا 265300 شــيكل إســرائيليّ. الغرامــات الت

تقــوم مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان ســنويّاً بإصــدار هــذا التقريــر ليشــكّل وثيقــة 
ترصــد وتؤرشــف الانتهــاكات كافّــةً التــي يتعــرّض لهــا الأســرى والأســيرات الفلســطينيّون منــذ لحظــة 
اعتقالهــم، مــروراً بمرحلــة التحقيــق ووصــولاً إلــى نقلهــم إلــى زنازيــن الاحتــال. ويحــاول هــذا التقريــر 
ــوء علــى حيــاة الأســرى وطبيعــة المعانــاة التــي يعيشــونها في الســجون في محاولــة لرصــد  أن يســلطّ الضَّ
أبعــاد ظــروف الســجون ســنويّاً، وتوثيــق ممارســات الاحتــال وفضحهــا علــى الصعيديــن الوطنــيّ 
وْلــيّ، وبيــان مــدى مخالفــة ممارســات الاحتــال المواثيــق الدوليّــة، وبخاصــة اتّفاقيّــة جنيــف  والدَّ
الرابعــة الخاصّــة بحمايــة الأشــخاص المدنيّــين في وقــت الحــرب للعــام 1949، واتّفاقيّــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو الاإنســانيّة، أو المهينــة للعــام 1984. 
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كمــا يعُــدّ التقريــر مكوّنــاً أساســيّاً مــن مســاعي المؤسّســة إلــى توثيــق ممارســات الاحتــال وفضحهــا، 
ليــس علــى نطــاق حقــوق الأســرى والأســيرات فحســب، بــل السياســيات والإجــراءات والمتغيّــرات 
والقوانــين كافّــة، ومشــروعات القوانــين التــي يصدرهــا مشــرّع الاحتــال الكنيســت فيمــا يتعلـّـق 

بالأســرى خاصّــةً، وحقــوق الشــعب الفلســطينيّ عامّــةً.

ويأتــي هــذا التقريــر في إطــار الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا مؤسّســة الضميــر للإفــراج عــن الأســرى 
والأســيرات في ســجون الاحتــال الإســرائيليّ كافّــة، وإلــى حــين تحقيــق ذلــك الهــدف، فــإنّ الضميــر 
ســتواصل جهودهــا، وبالتعــاون مــع المؤسّســات الحقوقيّــة الدوليّــة والمحليّــة؛ مــن أجــل فضــح جرائــم 
الاحتــال، وضمــان تمتُّــع الأســيرات والأســرى في ســجون الاحتــال الإســرائيليّ بحقوقهــنّ/م المكفولــة 

وفقــاً للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، والقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان.

يعتمــد التقريــر منهجيّــة وصفيّــة تحليليّــة، بحيــث يســتند في معلوماتــه إلــى حصيلــة أعمــال الرصــد 
والتوثيــق والمتابعــة القانونيّــة التــي تضطلــع بهــا المؤسّســة للرقابــة علــى مــدى احتــرام القانــون الدولــيّ 
لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــيّ الإنســانيّ علــى المســتويات التشــريعيّة والقضائيّــة والتنفيذيّــة، لا 
ســيّما فيمــا يتعلــق بالمعتقلــين وأوضاعهــم باعتبارهــا الإطــار النظــريّ الناظــم لحقــوق الأســرى وأصــول 
معاملتهــم، هــذا وقــد تمكّنــت مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2020 مــن زيــارة 154 أســيراً في مراكــز 
التحقيــق وســجون الاحتــال الإســرائيليّ عبــر 118 زيــارة فعليّــة. ونفّــذت المؤسّســة كذلــك 114 حالــة 
توثيــق لانتهــاكات الاحتــال بمــا يشــمل زيــارات ميدانيّــة، وتوثيقــات هاتفيّــة أو مكتبيّــة، حيــث تّم 
خــال هــذه التوثيقــات والزيــارات جمــع معلومــات وأخــذ تصاريــح مشــفوعة بالقســم حــول الانتهــاكات 

التــي يتعــرّض لهــا الأســرى أثنــاء عمليّــات الاعتقــال، أو التحقيــق، أو بعــد النقــل إلــى المعتقــات.

ويســتعرض التقريــر أبــرز الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــال لحــثّ الجهــات ذات العاقــة علــى 
التدخّــل والقيــام بواجبهــا القانونــيّ، وإلــزام دولــة الاحتــال باحتــرام الضمانــات القانونيّــة الخاصّــة 
بالمعتقلــين، ويتنــاول قضيّــة الأســرى كقضيّــة واحــدة انطاقــاً مــن إيمــان مؤسّســة الضميــر بــأنّ أســرى 
القــدس، والأســرى الفلســطينيّين مــن أراضــي العــام 1948، وأســرى قطــاع غــزّة والضفّــة الغربيّــة هــم 
ــون  ــا، ويخوضــون نضــالاً يجــب أن يك ــوم واحــدة، ويقاســون الظــروف ذاته ــة واحــدة وهم ــة راي حمل

موحّــداً في ســبيل كرامتهــم وحرّيّتهــم.
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أبرز المحطّات خلال عام 2020

· ــث الشــمالي في 	 ــي 2020: دخــول الأســير كــريم يونــس مــن قريــة عــارة بالمثلّ ــون الثانـ  6 كانـ
الأراضــي المحتلـّـة عــام 1984، عامــه الـــ 39 علــى التوالــي مــع ابــن عمّــه الأســير ماهـــر يونـــس 
الـــذي اعتُقـــل بتاريـــخ 19 كانـــون الثانـــي 1983، ويعُــدّ الأســيران يونــس مــن ضمــن 26 أســيراً 
معتقــاً قبــل اتّفاقيّــة أوســلو عــام 1993، حيــث نكــث الاحتــال الاتّفــاق بالإفــراج عنهــم ضمــن 
الدفعــة الرابعــة بتاريــخ 19 آذار 2014، في إطــار جهــود المفاوضــات التــي تّمــت مــع الســلطة 
الوطنيّــة الفلســطينيّة. هــذا ويّذكــر أنّ هنــاك 57 أســيراً قضــوا 20 عامــاً فأكثــر بشــكل 

متواصــل في ســجون الاحتــال. 

· ــى 	 ــر إل ــاً أســيراً مــن ســجن عوف ــر مــن 30 طف ــلٌ تعســفيّ لأكث ــي 2020: نق ــون الثان 13 كان
ســجن الدامــون دون ممثّليهــم البالغــين مــن الهيئــة التنظيميّــة، في تعــدٍّ ســافر علــى حقوقهــم 
المتّفــق والمتعــارف عليهــا، جــاءت عمليّــة النقــل في ظــروف ســيّئة، حيــث نقُلــوا إلــى قســم )1( من 

الســجن المذكــور دون إعــداده لاســتقبالهم في ظــلّ نقــص حــادّ لــكلّ متطلبّاتهــم. 

· 5 آذار 2020: هــدم منــزل الأســيرين وليــد حناتشــة ويــزن مغامــس في مدينــة رام الله، خــال 	
العــام 2020 قامــت قــوّات الاحتــال بهــدم منــازل 6 أســرى فلســطينيّين، وشــرّدت بذلــك 
ــة التــي  22 شــخصاً مــن بينهــم 7 قاصريــن، وذلــك ضمــن إطــار سياســة العقوبــات الجماعيّ

ينتهجهــا الاحتــال ضــدّ عائــات الأســرى.

· 24 آذار 2020: إعــان حالــة الطــوارئ داخــل دولــة الاحتــال بســبب انتشــار فيــروس كورونــا، 	
واســتخدام انتشــار الوبــاء وســيلةً عقابيّــةً ضــدّ الأســرى، فعلــى ســبيل المثــال تّم منــع زيــارات 
ــت إعــادة  ــارب 3 أشــهر، وبعدهــا تّم ــا يق ــة لم ــة الغربيّ ــة الضفّ ــات للأســرى مــن منطق العائ
زيــارات العائــات إلــى الســجون بوتيــرة غيــر متوازنــه وبتشــديدات كثيــرة، في حــين حُــرم 
الأســرى مــن منطقــة غــزّة مــن زيــارات الأهــل حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر. وتســبّب انتشــار 
ــاء بانتهــاك العديــد مــن حقــوق الأســرى، كحقّهــم في التواصــل مــع المحامــي، والحــقّ في  الوب

وجــود مترجــم فــوريّ، وغيرهــا مــن الحقــوق.

· 13 نيسان 2020: الضمير توثّق أسلوباً جديداً يستخدمه الاحتال في ماحقة الفلسطينيّين 	
واعتقالهــم والتنكيــل بهــم، فحصــاً أمنيّــاً بغطــاء نفســيّ، يتــمّ فيــه إجبــار المعتقــل علــى الإجابــة 

تحــت التهديــد بالاعتقــال والتعذيب.
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· 22 نيســان 2020: استشــهاد الأســير نــور الديــن البرغوثــي 25 عامــاً مــن قريــة عابــود قضــاء 	
رام الله بعــد أن وُجــد مُلقًــى علــى حمّــام إحــدى أقســام ســجن النقــب، علمــاً بــأنّ البرغوثــي 

معتقــل منــذ العــام 2017، ومحكــوم بالســجن لمــدّة 8 ســنوات. 

· 12 أيّــار 2020: حملــة عقوبــات واعتقــالات جماعيّــة واســعة تطــال أهالــي قريــة يعبــد قضــاء 	
جنــين إثْــرَ مقتــل أحــد جنــود الاحتــال الإســرائيليّين، الحملــة طالــت مــا يقــارب 55 شــخصاً 

معظمهــم مــن العائلــة نفســها، مــن بينهــم كبــار ســنّ ونســاء وأطفــال. 

· حزيــران 2020: التعديــل رقــم 67 علــى الأمــر العســكريّ رقــم 1651 والمســمّى »الأمــر بشــأن 	
تعليمــات الأمــن« - »صيغــة موحّــدة« - »يهــودا والســامرة » )2009(، الــذي يحمــل رقــم 
)1827(. جــاء هــذا التعديــل ليضيــف علــى الأمــر العســكريّ الأساســيّ بشــأن إجــراءات 
المحاكمــات وتعريــف الجرائــم، مــا ورد في قانــون الإرهــاب الــذي أقُــرّ في دولــة الاحتــال 
ــى مــن يقــوم  ــات التــي ســتفُرض عل ــق بالعقوب ــدة تتعلّ في العــام )2016(، ويضيــف مــوادَّ جدي
باســتخدام ممتلــكات؛ بهــدف تنفيــذ مخالفــة أو المكافــأة علــى تنفيــذ مخالفــة، وذلــك بالســجن 
عشــر ســنوات وفــرض غرامــة ماليّــة، والأكثــر أهمّيّــة مــن كلّ مــا ســبق هــي الرســالة الموجّهــة 
للبنــوك العاملــة في الأرض المحتلـّـة حــول حســابات المعتقلــين والأســرى والشــهداء، علــى اعتبــار 
ــح  ــا تُمن ــد أنّه ــرة في هــذه الحســابات تحــت بن ــوال المتوفّ ــة بمصــادرة الأم ــاك صاحيّ أنّ هن

ــكاب مخالفــة.  ــى ارت »كمكافــأة« عل

· 8 تّمــوز 2020: استشــهاد الأســير المســنّ ســعد الغرابيلــي 75 عامــاً مــن قطــاع غــزّة، حيــث كان 	
يعانــي مــن ســرطان البروســتاتا، والســكّري، والضغــط، مــع العلــم أنّــه محكــوم بالســجن المؤبّــد، 

ومعتقــل منــذ العــام 1994، حيــث أبقــى الاحتــال علــى احتجــاز جثمانــه. 

· 16 تّمــوز 2020: قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال البروفيســور عمــاد البرغوثــي )53 عامــاً- 	
بيــت ريمــا( وذلــك أثنــاء مــروره عــن حاجــز بلــدة عناتــا شــمال شــرق القــدس، وحوّلتــه لاعتقال 

ة 4 شــهور. الإداريّ لمــدّ

· 23 تّمــوز 2020: اعتقــال الطفــل محمــود الغليــظ 16 عامــاً مــن مخيّــم الجلــزون / قضــاء 	
رام الله، والإعــان عــن إصابتــه بفيــروس كورونــا بعــد أيّــام مــن اعتقالــه، حيــث تّم عزلــه عــن 

العالــم الخارجــيّ في ظــروف جــدّاً مزريــة ولمــدّة 45 يومــاً، ليفُــرج عنــه لاحقــاً. 
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· 27 تّمــوز 2020: ســابقة قضائيّــة، حيــث رفضــت المحكمــة المركزيّــة في تــل أبيــب التماســاً قُــدّم 	
باســم الأســير بكــري زاهــر منصــور مــن الأراضــي المحتلــة عــام 1948، ضــدّ مصــادرة عشــرات 
آلاف الشــواقل، حصــل عليهــا الأســير مــن الســلطة الفلســطينيّة، في تشــريع واضــح لســرقة 

وقرصنــة أمــوال الأســرى الفلســطينيّين بحجّــة مكافحــة الإرهــاب.

· 27 تّمــوز 2020: خــاض الأســير ماهــر الأخــرس49 عامــاً مــن مدينــة جنــين، إضرابــاً مفتوحــاً 	
عــن الطعــام؛ رفضــاً لاعتقالــه الإداريّ، حيــث ســجّل إضرابــه الأطــول في تاريــخ الحركــة 

ــام.  ــغ مــدّة 103 أيّ الأســيرة، إذْ بل

· 30 تّمــوز 2020: اعتقــال منسّــق حملــة مقاطعــة إســرائيل محمــود النواجعــة، اســتمرّ التحقيــق 	
مــع نواجعــة مــدّة أســبوعين، ضمــن شــبهات عاقتــه بمنظّمــات غيــر مشــروعة، وأفُــرج عنــه 

بعــد أن فشــل الاحتــال بتقــديم أيّــة لائحــة اتّهــام بحقّــه.

· ــيّ الديموقراطــيّ التقدّمــيّ - 	 ــار القطــب الطاّب ــة الاحتــال اعتب 23 آب 2020: أعلنــت دول
ــة في جامعــة بيرزيــت - »منظّمــة غيــر مشــروعة« حيــث جــاء هــذا  وهــو أحــد الكتــل الطاّبيّ
ــاكاً واضحــاً لحــقّ  ــام 1945. وتشــكّل هــذه الخطــوة انته ــة الطــوارئ لع ــى أنظم بالاســتناد إل
الطــاب الفلســطينيين في حريّــة الــرأي والتعبيــر، وحقّهــم في العمــل النقابــيّ والسياســيّ، 

ــا. ــة ذاته ــات مــن الجامع ــاه هجمــة اعتقــال واســعة بحــقّ الطاب/الطالب وت

· ــة 	 ــت لحــم نتيجــة أزم ــن بي ــاً، م ــب 45 عام ــول 2020: استشــهاد الأســير داوود الخطي 2 أيل
قلبيّــة حــادّة، الخطيــب معتقــل منــذ العــام 2002، ومحكــوم 18 عامــاً، حيــث كان مــن المفتــرض 
إطــاق ســراحه خــال بدايــة كانــون الأوّل مــن العــام 2020، وقــد أبقــى الاحتــال علــى 

ــه. احتجــاز جثمان

· 3 أيلــول 2020: تبليــغ المحامــي في مؤسّســة الضميــر صــاح الحمّــوري إشــعاراً بنيــة ســحب 	
إقامتــه المقدســيّة مــن قبــل وزيــر داخليّــة الاحتــال، وجــاء الإشــعار الــذي اســتلمه الحمّــوري 
بادّعــاء أنّــه ناشــط في تنظيــم محظــور بموجــب الأوامــر العســكريّة، وأنّــه معتقــل ســابق لعــدّة 
مــرّات ســابقة، وتشــكّل قضيّــة الحمّــوري إحــدى الســوابق التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــال 
بمحاولــة ســحب إقامــة أحــد الأســرى المقدســيّين دون وجــود أيّ ارتبــاط حقيقــيّ لــه بأعمــال 
عســكريّة، مــع العلــم أنّــه تّم اعتقالــه بتاريــخ 30 حزيــران مــن العــام نفســه، وأفُــرج عنــه بعــد 

أســبوع مــن اعتقالــه، والتحقيــق معــه دون تقــديم أيّــة تهمــة بحقّــه. 
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· ــوّات 	 ــث داهمــت ق ــام، حي ــال وُثّقــت خــال الع ــة اعتق ــف عمليّ ــول 2020: تســجيل أعن 5 أيل
الاحتــال مخيّــم جنــين واقتحمــت منــزل عائلــة قاســم )جدعــون(، حيــث قامت قــوّات الاحتال 
ــة الشــقيقين أحمــد ومحمــد قاســم  ــة؛ الأمــر الــذي تســبّب بإصاب ــزل العائل ــاب من ــر ب بتفجي

بإصابــات بليغــة اســتدعت نقلهمــا إلــى مستشــفى العفولــة بعــد اعتقالهمــا وهمــا جريحــان.

· 2 تشــرين الأوّل 2020: اعتقــال النائــب في المجلــس التشــريعيّ الفلســطينيّ حســن يوســف، 	
وتحويلــه لاعتقــال الإداريّ لمــدّة 6 شــهور، مــع العلــم أنّــه أفُــرج عنــه في تّمــوز مــن العــام نفســه، 
بعــد أن قضــى 18 شــهراً بالاعتقــال الإداريّ، علمــاً بأنّــه خــال العــام 2020 تواجــد بســجون 

الاحتــال 11 نائبــاً في المجلــس التشــريعيّ بينهــم 8 بالاعتقــال الإداريّ.

· 14 تشــرين الأوّل 2020: قــدّم عــدد مــن أعضــاء الكنيســت في حــزب الليكــود مشــروع قانــون، 	
لتوســيع مصطلــح الدولــة الأجنبيّــة، وفــرض عقوبــة بالســجن لمــدّة 15 عامــاً،لأيّ شــخص قُــدّم 
ضــدّه تهمــة التعامــل مــع عميــل أجنبــيّ، في خطــوة جديــدة للتشــويش علــى العمــل الحقوقــيّ 

وتجريمــه. 

· 2 تشــرين الثانــي 2020: اعتقــال الطفــل أمــل نخلــة علــى الرغــم مــن إصابتــه بالوهــن العضلــيّ 	
ــس  الشــديد الــذي يســبّب حــدوث نوبــات مــن الضعــف في العضــات، وبالأخــصّ عضــات التنفُّ
والبلــع. وجــاء اعتقــال نخلــة عقــب هجمــة شــنّتها قــوّات الاحتال علــى الأطفال الفلســطينيّين، 

حيــث اعتقلــت خــال شــهري تشــرين الأوّل والثانــي عشــرات الأطفال.

· ــة 	 ــدة قباطي ــن بل ــاً، م ــو وعــر 46 عام ــال أب ــي 2020: استشــهاد الأســير كم 10 تشــرين الثان
قضــاء جنــين؛ نتيجــة معانــاة مــع ســرطان الحنجــرة، أبــو وعــر معتقــل منــذ العــام 2003، 
ــام نفســه،  ــا بشــهر تمــوز مــن الع ــه أصُيــب بالكورون ــم أنّ ــد 6 مــرّات، مــع العل ومحكــوم بالمؤبّ

وأبقــى الاحتــال علــى احتجــاز جثمانــه. 

· تشــرين الثانــي 2020: انتشــار واســع بالإصابــات بفيــروس كوفيــد 19 بــين صفــوف الأســرى 	
في ســجن جلبــوع، في ظــلّ تخبُّــط شــديد، واســتعدادات متواضعــة لمكافحــة الفيــروس مــن قِبَــل 

مصلحــة الســجون، لتصــل عــدد الحــالات إلــى 100 إصابــة. 

· ــون في ظــروف 	 ــادة في ســجن الدام ــدوى حم ــي 2020: إعــادة عــزل الأســيرة ف تشــرين الثان
ســيّئة للغايــة، هــذا وقــد عُزلــت الأســيرة منتصــف العــام ذاتــه مــع الأســيرة المحــرّرة جيهــان 
حشــيمة في عــزل ســجن الجلمــة مــدّة 73 يومــاً متواصلــة، في ظــروف تنُتهــك فيهــا الكرامــة 

الإنســانيّة. 
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حقائق بالأرقام

جدول 1: أعداد الأسرى والمعتقلين خلال السنوات 2010-2020

كانون 
الأوّل

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأوّل

أيلول آب تمّوز حزيران أيّار نيسان آذار شباط
كانون 
الثاني

4400 4400 4500 4400 4500 4500 4700 4600 4700 5000 5000 5000 2020

5000 5000 5050 5000 5100 5150 5250 5350 5400 5450 5440 5450 2019

5500 5554 5554 5640 5781 5820 5900 5941 6036 6050 6119 6141  2018

6171 6154 6198 6098 6279 6128 6020 6200 6160 6200 6500 2017

6500 6400 6400 6350 6300 6400 6350 6500 6650 6700 6600 6900  2016

6800 6700 6300 5621 5520 5700 5850 5750 5800 5820 6000 6200 2015

6200 6500 6500 6200 6500 5271 5265 5224 5142 5023  2014

5033 4996 5046 5007 5068 5071 5058 4979 4900 4936 4812 4743 2013

4656 4520 4596 4606 4660 4706 4659 4563 4610 4637 4489 4567 2012

4970 4937 5434 5374 5573 5554 5604 5716 5777 5834 5935 2011

5977 6089 6180 6257 6408 6508 6584 6985 6985 6794 6831 2010

ــن الضميــر مــن الحصــول علــى المعلومــات  * العــام 2016 الإحصائيّــات فيــه تقديريّــة لعــدم تمكُّ
للصحّــة. الأقــرب 
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جدول 2: النوّاب المعتقلون 2010-2020

كانون 
الأوّل

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأوّل

أيلول آب تمّوز حزيران أيّار نيسان آذار شباط
كانون 
الثاني

السنوات 

8 8 8 8 7 5 7 7 7 6 7 7 2020

7 8 8 7 7 7 7 7 8 7 8 8 2019

8 6 6 5 5 5 6 6 6 7 11 11 2018

10 11 12 12 13 12 12 12 13 12 7 7 2017

6 6 6  6 6 6 7 6 6 6 7 2016

5 5 5 4 4 7 12 12 13 16 17 20 2015

22 25 28 29 36 38 23 11 11 11 11 12 2014

14 14 13 13 13 14 13 13 14 12 15 12 2013

13 8 10 13 20 20 26 27 27 27 27 27 2012

23 23 22 22 19 19 19 14 13 13 12 12 2011

9 9 9 9 12 12 12 12 14 15 11  2010
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جدول 3: فئات الأسرى بداية ونهاية الأعوام 2010- 2020

الأسيرات النوّاب أسرى ما 
قبل أوسلو

أسرى قطاع 
غزّة 

أسرى 
القدس

أسرى الأراضي 
المحتلّة عام 

1948
السنوات 

41 7 26 296 312 70 بداية العام 2020

37 8 26 250 300 70 نهاية العام 2020

53 8 27 298 353 70 بداية العام 2019

41 7 26 308 308 70 نهاية العام 2019

59 11 29 320 550 70 بداية العام 2018 

54 8 27 310 365 70 نهاية العام 2018 

53 7 30 350 510 70 بداية العام 2017 

58 10 30 320 نهاية العام 2017

55 7 30 328 500 90 بداية العام 2016

53 6 30 350 520 70 نهاية العام 2016 

22 20 30 371 380 100 بداية العام 2015

60 5 30 352 520 90 نهاية العام 2015 

17 12 30 389 163 226 بداية العام 2014

23 22 30 376 376 100 نهاية العام 2014 

10 12 111 437 167 191 بداية العام 2013

16 14 53 395 169 216 نهاية العام 2013

8 27 112 462 161 180 بداية العام 2012

11 13 111 439 165 191 نهاية العام 2012

37 10 300 684 197 187 بداية العام 2011

5 23 112 443 152 165 نهاية العام 2011

36 12 300 726 198 200 بداية العام 2010

39 9 300 686 198 191 نهاية العام 2010
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جدول 6: أعداد المعتقلين الإداريّين خلال السنوات 2010-2020

كانون 
الأوّل

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأوّل أيلول آب تمّوز حزيران أيّار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني السنوات

440 380 370 350 340 360 365 373 400 432 430 461 2020

458 460 460 425 420 460 480 480 490 497 497 495 2019

480 482 482 456 456 446 442 426 431 427 450 450 2018

434 453 463 449 465 540 477 490 500 491  536 2017

536    700 700  715 750 700 700 650 2016

660 545 450 343 350 480 480 401 414 426 454 450 2015

465 530 500 500 480   192 186 183 175 155 2014

145 145 135 137 134 136 147 156 168 170 178 178 2013

178 156 184 112 250 285 303 308 322 320 309 309 2012

283 278 286 272 243 243 229 220 217 214 221 207 2011

207 214 212 190 190 200 215 222 237 259 264 264 2010

جدول 7: الأسرى الأطفال خلال الأعوام 2010-2020

كانون 
الأوّل

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأوّل أيلول آب تمّوز حزيران أيّار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني السنوات

160 170 170 155 140 160 160 170 185 183 180 186 2020

185 185 190 190 210 210 205 210 215 205 209 215 2019

230 230 230 270 270 270 291 304 304 356 330 330 2018

350 311 280 300 300 320 300 300 300 289  300 2017

300    340 350  414 438 438 406 450 2016

470 420 320 156 153 160 162 164 182 182 163 152 2015

156 163 182 201 200 192 200 196 202 210 183 154 2014

173 159 179 180 195 194 222 236 236 185 219 193 2013

177 164 189 194 210 220 192 218 203 183 166 166 2012

159 150 262 176 201  211 217 224 216 221 209 2011

225 251 264 269 280 281 286 300 355 342 343 318 2010



ــزّل فــي مواجهــة  الأســرى العُ
فايــروس كورونــا
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مطلــع عــام 2020، انتشــر وبــاء كورونــا في أنحــاء العالــم كافّــة وأصــاب المايــين مــن البشــر، وخــال 
انتشــار هــذه الجائحــة، وعلــى مــدار عــام 2020 أصُيــب مــا يزيــد عــن 100 أســير فلســطينيّ بفايــروس 
كورونــا؛ وذلــك نتيجــة لإهمــال دولــة الاحتــال الاعتبــارات الصحّيّــة الازمــة، ففــي ظــلّ منــع الأســرى 
ــين  ــه مــن ســجّانين، وعامل ــة الســجون بمــا تحتوي ــم الخارجــيّ، أصبحــت بيئ مــن التواصــل مــع العال
ــى الرغــم مــن هــذه  ــى الأســرى، وعل ــا إل ــروس كورون ــد لوصــول فاي في الســجون هــي المجــال الوحي

أيّ  يشــكّل  لــم  هــذا  أنّ  إلّا  العالميّــة،  الجائحــة 
عائــق لدولــة الاحتــال، حيــث اســتمرّت خــال 
الفلســطينيّين،  باعتقــال  كورونــا  جائحــة  فتــرة 
المعتقلــين  عــدد  توزيــع  أدنــاه  الشــكل  ويوضّــح 
علــى مــدار أشــهر العــام، وعلــى الرغــم مــن أنّ 
المعتقلــين  عــدد  في  انخفاضــاً  يوضّــح  الشــكل 
الشــهران  وهمــا  ونيســان،  آذار  شــهري  خــال 
ــان لانتشــار الفايــروس في فلســطين، إلّا أنّ  الأوّلي
دولــة الاحتــال ســرعان مــا أعــادت وتيرتهــا في 
اعتقــال الفلســطينيّين، فمنــذ بدايــة العــام وحتــى 
3/4/2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــال مــا يزيــد 
الغربيّــة،  الضفّــة  منطقــة  في  منــزل   100 عــن 
ــد عــن 215 شــخصاً مــن بينهــم  ــت مــا يزي واعتقل

قاصــراً.)1(  16

ــا،  ــف انتهاكاته ــام بمختل ــا عــن القي ــرة جائحــة كورون ــف خــال فت ــم تتوقّ ــال ل ــة الاحت يذُكــر أنّ دول
حيــث قامــت خــال هــذا العــام بهــدم منــازل 6 فلســطينيّين، وشــرّدت عائــات بأكملهــا خــال فتــرة 
جائحــة كورونــا. واســتمرّت قــوّات الاحتــال كذلــك باقتحــام الســجون بشــكل متكــرّر، معرّضــة بذلــك 
مئــات الأســرى المرضــى وكبــار الســنّ إلــى خطــر انتقــال عــدوى فايــروس كورونــا لهــم عبــر هــذه 

الاقتحامــات.

1. روتيــن الاحتــلال يســتمرّ فــي أيّــام الكورونــا: إســرائيل تواصــل حمــلات الاعتقــال واقتحــام المنــازل فــي الضفّــة الغربيّــة، مركــز المعلومــات 
الإســرائيليّ لحقــوق الانســان فــي الأراضــي المحتلّــة بيــت ســيلم، انظــر الرابــط: 

https//:www.btselem.org/arabic/video_20200416/israel_continues_arrests_and_raids_during_coronavirus_
pandemic#full. 

صورة من موقع شبكة القدس الإخبارية لمداهمة قوات 
الاحتلال بيت فلسطينيّ قبيل اعتقاله
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1. تعامــل الاحتــلال مــع فايــروس كورونا يتســبّب بانتهاكات لضمانــات المحاكمة 
العادلة

مــع انتشــار وبــاء كورونــا، ظهــرت العديــد مــن الإشــكاليّات في النظــام القضائــيّ العســكريّ الإســرائيليّ 
التــي توضّــح طبيعــة الانتهــاكات التــي تتــمّ لضمانــات المحاكمــة العادلــة، فخــال هــذه الفتــرة، أشــار 
العديــد مــن المعتقلــين لمؤسّســة الضميــر مــا واجهــوه مــن انتهــاك لحقوقهــم، وأبرزهــا الحــقّ في معرفــة 
مــا يــدور في جلســات المحاكمــة، فمنــذ بدايــة انتشــار فايــروس كورونــا، قامــت دولــة الاحتــال بوقــف 
نقــل المعتقلــين إلــى قاعــات المحاكــم، واســتبدلت ذلــك بإجــراء المحاكــم عبــر تقنيّــة الفيديــو كونفرنــس. 
ــة،  ــة حقيقيّ ــار إيجابيّ ــه آث ــم كان ل ــة في عــدد مــن دول العال ويمكــن القــول إنّ اســتخدام هــذه التقنيّ
وقلّــص مــن إمكانيّــة نقــل عــدوى الكورونــا إلــى الســجناء، إلّا أنّ اســتخدام مثــل هــذه التقنيّــة يجــب 
ــد مــن عــدم انتهــاك أيّ حــقّ للمعتقــل خــال هــذه العمليّــة، حيــث  أن يأتــي متزامنــاً مــع رقابــة؛ للتأكُّ
تســبّب اســتخدام هــذه التكنولوجيــا في دولــة الاحتــال إلــى مزيــد مــن الانتهــاكات لحقــوق المعتقلــين 
الفلســطينيّين، فوفقــاً لمــا وثّقتــه مؤسّســة الضميــر، قامــت قــوّات الاحتــال في العديــد مــن جلســات 
ــد إطفــاء المايكروفــون عــن أحــد الأجهــزة بحيــث يتعــذّر علــى الأســير ســماع مجريــات  المحاكــم بتعمُّ
الجلســة، وفي أحيــان أخــرى تغاضــت عــن توفيــر مترجــم للأســير، وفي ظــلّ عــدم تواجــد الأســير 
جســديّاً في قاعــة المحكمــة، يصبــح مــن الصعــب عليــه المطالبــة بوجــود مترجــم. ومــن جهــة أخــرى، 
أشــار عــدد مــن الأســرى إلــى إجــراء المحكمــة لجلســاتهم عبــر هواتــف العاملــين في المحكمــة، عوضــاً 
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ــال لتطــال  ــة الاحت ــا دول ــي وضعته ــود الت ــدّت القي ــرات. هــذا وامت ــزة الكمبيوت عــن اســتخدام أجه
أهالــي وذوي الأســرى، فمــع انتشــار فايــروس كورونــا حــدّت دولــة الاحتــال مــن إمكانيّــة دخــول أهالــي 

المعتقلــين إلــى قاعــات المحكمــة، وقصــرت ذلــك علــى دخــول شــخص واحــد إليهــا.

ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال هــذا العــام مــا يزيــد عــن 15 
حالــة لــم يتمكــن فيهــا المحامــون مــن معرفــة مــكان المعتقــل لأســباب عــدّة، منهــا: فــرض إغــاق شــامل 
ــر مــن ســجن خــال  ــر مــن مــكان حجــر وأكث ــى أكث ــين إل ــال، أو نتيجــةً لنقــل المعتقل ــة الاحت في دول
ــة في معرفــة مــكان المعتقــل،  ــام الأولــى لاعتقــال؛ الأمــر الــذي خلــق للمحامــين إشــكاليّة حقيقيّ الأيّ
بحيــث يصبــح علــى عاتــق المحامــي عــبء التواصــل مــع مختلــف مراكــز الشــرطة، والجيــش ومصلحــة 
الســجون للبحــث عــن المعتقــل، وكان مــن بــين هــذه الحــالات، حالــة خيــري حنــون الــذي لــم تتمكّــن 
مؤسّســة الضميــر مــن معرفــة مــكان تواجــده إلّا بعــد ثاثــة أيّــام مــن الاعتقــال؛ وذلــك نتيجــة لتزامــن 
اعتقالــه، مــع فــرض إغــاق في دولــة الاحتــال. وبشــكل عــام يمكــن القــول إنّ مثــل هــذه الممارســات 
ــين الفلســطينيّين، فيتغاضــى  ــة الاحتــال مــع المعتقل ــا دول ــي تتعامــل به ــة الت توضّــح الطبيعــة الهزليّ
القضــاة في الكثيــر مــن الأحيــان عــن حقــوق المعتقلــين المختلفــة، ومــع انتشــار وبــاء كورونــا، أصبحــت 

مســاحة انتهــاك حقــوق المعتقلــين أكبــر وأكبــر.
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2. التماسات وإجراءات قانونيّة خلال فترة جائحة كورونا

ــرة  ــال، قامــت الأخي ــة الاحت ــا في الأراضــي الفلســطينيّة وفي دول ــروس كورون ــدء انتشــاء فاي ــذ ب من
باتّخــاذ العديــد مــن الإجــراءات القانونيّــة التــي تســبّبت في الكثيــر مــن الأحيــان بانتهــاك حقــوق 
المعتقلــين الفلســطينيّين، فمــن ضمــن أوائــل الإجــراءات التــي اتّخذتهــا دولــة الاحتــال كان منــع 
عائــات الأســرى الفلســطينيّين مــن زيارتهــم في الســجون، ولحــق هــذا الإجــراء منــع المعتقلــين أيضــاً 
مــن لقــاء محاميهــم، وتلقّــي استشــارة قانونيّــة بــأيّ شــكل كان، باســتثناء الهاتــف وذلــك تحــت ذريعــة 

ــا. ــروس كورون مكافحــة انتشــار فاي

دفعــت هــذه الإجــراءات مؤسّســة الضميــر ومركــز عدالــة لتقــديم التمــاس بهــذا الخصــوص لغايــات 
المطالبــة بإلغــاء هــذه الإجــراءات، وإعــادة الزيــارات بشــروط طبّيّــة، حيــث أكّــدت كا المؤسّســتين في 
الالتمــاس إلــى أنّ هــذه الإجــراءات تنتهــك حــقّ الأســرى في الحصــول علــى استشــارة قانونيّــة، وحقّهــم 
في المثــول أمــام المحاكــم، والحــقّ في التواصــل مــع عائاتهــم، وتنتهــك بشــكل واضــح حــقّ المعتقلــين في 
التواصــل مــع محاميهــم بســريّة، حيــث تتــمّ بالعــادة المكالمــات الهاتفيّــة مــا بــين المعتقــل ومحاميــه أمــام 
الســجّانين والضبّــاط، وبالتالــي تنتهــك هــذه الممارســات أيّــة خصوصيّــة مــا بــين المعتقــل ومحاميــه.)2(

3. ظروف السجن في ظلّ الكورونا .. إضاءات عامّة

سجن عوفر

ــدّ ســجن عوفــر إحــدى أبــرز المحطــات في حيــاة عــدد كبيــر مــن الأســرى، حيــث ينقــل الاحتــال  يعُ
ــون  ــه الأســرى ذوو الأحــكام المنخفضــة، والمعتقل ــع في ــر ليقب ــى ســجن عوف ــات الأســرى إل ســنويّاً مئ
الإداريّــون، ومــن ينتظــرون المحاكمــة، بحيــث أصبــح ســجن عوفــر علــى مــدار الأعــوام أشــبه بمحطــة 
انتظــار في حيــاة كثيــر مــن الأســرى؛ الأمــر الــذي جعــل منــه مكانــاً مكتظّــاً في غالبيّــة الأشــهر. خــال 
فتــرة جائحــة كورونــا، اضطــرّت دولــة الاحتــال إلــى فتــح قســمين جديديــن في ســجن عوفــر، وهمــا: 
قســم 14 وقســم 17 لتصبــح أقســاماً للحجــر الصحّــيّ، خاصّــة وأنّ عــدداً كبيــراً مــن المعتقلــين الجــدد 

يتــمّ نقلهــم إلــى ســجن عوفــر. 

وذكــر عــدد مــن المعتقلــين لمؤسّســة الضميــر ســوء الظــروف التــي عاشــوها في هذيــن القســمين خــال 
فتــرة الحجــر، فيقــول الأســير ســليم عابــد )53 عامــاً- رام الله(: »إنّ الظــروف العامّــة في قســم 
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الحجــر رقــم 14 ســيّئة، فالنظافــة داخــل الغــرف شــبه معدومــة، وتنتشــر حشــرات البــقّ؛ الأمــر الــذي 
ــاً«. ومــن جهــة أخــرى أشــار الأســير طــارق خضــر )68  ــوم لي ــى الن يســبّب الأرق وعــدم القــدرة عل
عامــاً- رام الله( الــذي قبــع خــال فتــرة حجــره الصحّــيّ في قســم 17 إلــى أنّ الوضــع في هــذا القســم 
ســيّئ جــدّاً، فبخصــوص النظافــة والتعقيــم في القســم يقــول خضــر: فــور قــدوم المعتقــل الجديــد يتــمّ 
إعطــاؤه نصــف كأس باســتيك صغيــر مــن الشــامبو، حيــث تتعامــل الإدارة مــع هــذه الكميّــة علــى أنّهــا 
كافيــة للأســير ليســتحمّ طــوال فتــرة الحجــر، في حــين أنّ هــذه الكميّــة لا تكفــي لاســتحمام الأســير 

مرّتــين أو ثــاث مــرّات كحــدّ أقصــى.

ويتكــوّن قســم 17 مــن طابقــين، حيــث يتكــوّن الطابــق الأرضــيّ مــن 5 غــرف في كلّ غرفــة 6 أســرّة، 
وبالعــادة يتواجــد في هــذه الغــرف 5-4 أســرى، وهــي مــا يطلــق عليهــا غــرف »القادمــين الجــدد« 
والمقصــود بذلــك أنّــه يتــمّ وضــع الأســرى المعتقلــين حديثــاً فيهــا خــال الأيّــام الخمســة الأولــى لهــم، 
بحيــث لا يسُــمح للأســرى الاختــاط مــع الأســرى الآخريــن خــال هــذه الأيّــام. أمّــا الطابــق الثانــي 
فيتكــوّن مــن 7 غــرف، ويتواجــد بالعــادة 6 أســرى في غرفــة، فمــن ينُــهِ مــن الأســرى الأيّــام الخمســة 
الأولــى يتــمّ نقلــه إلــى غــرف الطابــق الثانــي، ويخــرج الأســرى المتواجــدون في هــذا الطابــق إلــى ســاحة 
الفــورة مــا بــين ســاعتين إلــى ســاعتين ونصــف في الصبــاح، وســاعتين ونصــف أخــرى بعــد الظهــر، 
علمــاً بــأنّ الأســرى الموجوديــن في الطابــق الســفليّ يتــمّ إخراجهــم إلــى الفــورة بمعــدّل ســاعة واحــدة 

صباحــاً وأخــرى بعــد الظهــر، ويتــمّ ذلــك بشــكل منفــرد دون اختاطهــم مــع الأســرى الآخريــن.

هــذا ويقــول الأســير المحــرّر إبراهيــم مصفــر )45 عامــاً- مــزارع النوبانــي(: إنّ الإدارة في ســجن 
ــا، إلّا أنّ  ــى الأســرى بحجّــة التخــوّف مــن فايــروس كورون عوفــر قامــت بالكثيــر مــن التضييقــات عل
ــة، وجُــلّ هدفهــا كان تضييــق الخنــاق علــى  ــة حاجــة حقيقيّ معظــم هــذه التضييقــات لــم يكــن لهــا أيّ
الأســرى، فعلــى ســبيل المثــال تعمّــدت الإدارة قطــع الميــاه عــن )الــدوش( والحمّامــات الموجــودة داخــل 
الغــرف بعــد الســاعة التاســعة ليــاً«. وتوضّــح مثــل هــذه الممارســات طبيعــة الاســتهتار الــذي تتعامــل 
بــه دولــة الاحتــال تجــاه الأســرى الفلســطينيّين، فمــا الحاجــة إلــى قطــع الميــاه عــن الأســرى ليــاً في 
ظــلّ انتشــار فايــروس كورونــا والتوصيــات الدائمــة بضــرورة غســل اليديــن، والتعقيــم بشــكل مســتمرّ!.
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سجن إيشل

عانــى الأســرى في ســجن إيشــل مــن الاهتمــام الشــكليّ لإدارة الســجن خــال فتــرة الكورونــا، حيــث 
يقــول الأســير ســام طــه )32 عامــاً- رام الله(: خــال فتــرة جائحــة كورونــا، كان اهتمــام الإدارة 
بالأســرى شــكليّاً لا أكثــر، حيــث أحضــرت الإدارة للأســرى عبــوة بحجــم نصــف لتــر مــن ســائل 
ــه  ــمّ تغييرهــا بعــد انتهائهــا. وفي الســياق ذات ــى أن يت ــكلّ غرفــة عل ــوة ل ــيّ، وأعُطيــت هــذه العب كحول
يقــول الأســير نائــل البرغوثــي )62 عامــاً- رام الله( خــال زيــارة أجُريــت لــه مطلــع شــهر 10: إنّ إدارة 
الســجون تقــوم شــهريّاً بتزويدهــم بلتــر واحــد مــن الصابــون الــذي تدّعــي دولــة الاحتــال أنّــه معقّــم، 
وأنّــه قــد تّم تزويــد كلّ أســير بكمامــة مصنوعــة مــن قمــاش بنــيّ يشــبه قمــاش مابــس الســجن، مــع 
وجــود غشــاء في الداخــل، ويقــوم الأســرى بغســل هــذه الكمامــات. ويؤكّــد البرغوثــي علــى أنّ 90% 
مّمــا يحتاجــه الأســرى ويســتهلكونه مــن مــوادّ التنظيــف يتــمّ شــراؤها مــن حســاب الأســرى أنفســهم؛ 

ــاً. الأمــر الــذي يرهقهــم اقتصاديّ

سجن مجدّو

خــال زيــارة أجرتهــا مؤسّســة الضميــر لســجن مجــدّو، أطلــع الأســير ســامي صبــح )46 عامــاً- 
طولكــرم( محامــي المؤسّســة علــى ظــروف الســجن الحاليّــة قائــاً: »أصبحــت زيــارات الســجون حاليّــاً 
تتــمّ كلّ شــهرين؛ وذلــك بســبب انتشــار الكورونــا، بحيــث تكــون الزيــارة لمــدّة 45 دقيقــة للأســير 
المحكــوم و30 دقيقــة للأســير الموقــوف، ولــم تعــد إدارة الســجن تســمح بإدخــال الأطفــال عنــد الأســرى 
أثنــاء الزيــارة كمــا كان مســموحاً ســابقاً«. ويكمــل صبــح قائــاً: خــال الفتــرة الماضيــة ســمحت لنــا 
إدارة الســجن باســتخدام الهاتــف لمــرّة واحــدة، وكان ذلــك في شــهر حزيــران، حيــث توجّــب علينــا 
تقــديم طلبــات فرديّــة إلــى إدارة الســجن والحصــول علــى موافقــة مــن الشــاباك لإجــراء هــذه المكالمــات 
الهاتفيّــة، ووفقــاً لمــا أشــار إليــه صبــح، فــإنّ الأســرى يحتاجــون إلــى شــراء مــوادّ التنظيــف علــى 
حســابهم الخــاصّ، حيــث تــوزّع الإدارة عبــوة بحجــم 5 لتــر مــن الكلــور لــكلّ القســم شــهريّاً، ؛ الأمــر 
الــذي يضطــرّ الأســرى إلــى إضافــة المــاء إلــى هــذه العبــوة حتــى يتــمّ اســتخدامها مــرّات عديــدة، ولا 
تجــري إدارة الســجن فحصــاً للحــرارة إلّا للحــالات المرضيّــة، وفي بعــض الأحيــان يقومــون بذلــك 
للأســرى كبــار الســنّ، عــدا عــن ذلــك، فــإنّ الفــورة تتــمّ بشــكل جماعــيّ، حيــث يخــرج جميــع الأســرى 
مــع بعضهــم بعضــاً إلــى ســاحة الفــورة، ولا يتــمّ إجبارهــم علــى لبــس الكمامــات. ومــن جهــة أخــرى، 
ــروس  ــى لانتشــار فاي ــرة الأول ــه خــال الفت ــى أنّ ــاً- رام الله( إل أشــار الأســير عمــر هوشــة )19 عام
ــزوّدون الأســرى  ــوا ي ــراش في الغــرف، وكان ــواب والأب ــم الأب ــا، كانــت إدارة الســجن تقــوم بتعقي كورون

ــة مــن الصابــون والمعقّمــات، إلّا أنّهــم فيمــا بعــد قامــوا بتقليصهــا.  بكميّ
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ــى  ــان إل ــن الأحي ــر م ــل الأســرى في الكثي ــا، نق ــرة جائحــة كورون ــال خــال فت ــوّات الاحت ــدت ق تعمّ
مراكــز توقيفهــا المختلفــة، كمركــز توقيــف عتصيــون، وحــوّارة، وغيرهــم، وعــاش الأســرى الذيــن تّم 
نقلهــم إلــى هــذه المراكــز ظروفــاً قاســية جــدّا؛ً الأمــر الــذي دفــع عــدداً منهــم إلــى تســجيل اعتراضــات 
أمــام القضــاة في جلســات تمديدهــم حــول الظــروف التــي يقبعــون فيهــا في المراكــز، حيــث أشــار عــدد 
ــات الطعــام المقدّمــة لهــم، وعــدم  ــة كمّيّ مــن المعتقلــين إلــى انتشــار القــوارض والفئــران بالغــرف، وقلّ
جــودة الطعــام. هــذا وأشــار عــدد مــن الأســرى إلــى عــدم تزويدهــم بــأيّ غــرض مــن مســتلزمات 
ــم  ــدد منه ــمح لع ــم يسُ ــون، أو منشــفة، أو غيرهــا، ول ــة الشــخصيّة، كفرشــاة أســنان، أو صاب النظاف

ــى الاســتحمام. بتبديــل مابســه طــوال فتــرة الحجــر، أو حتّ

وعلــى الرغــم مــن أنّ قــوّات الاحتــال تبقــي علــى الأســرى في هــذه المراكــز بهــدف حجرهــم صحيّــاً، إلّا 
أنّ مــا تقــوم بــه دولــة الاحتــال يخالــف ذلــك بشــكل صريــح، فــا تكتفــي فقــط بوضعهــم في الظــروف 
آنفــة الذكــر، وإنّــا يمتــدّ الأمــر ليشــمل عــدم تعقيــم أو تنظيــف الغــرف التــي يقيــم فيهــا الأســرى، 
وعــدم تزويــد عــدد كبيــر منهــم بكمامــات، حيــث يقضــي الأســير فتــرة الحجــر كلهّــا مســتخدماً كمامــة 
واحــدة، وهــي الكمامــة التــي يتــمّ تزويــده بهــا عنــد الاعتقــال. ويقــول الأســير ســيف الديــن إبراهيــم 
)14 عامــاً- بيــت لحــم( في هــذا الســياق: »في حــوّارة كانــت الغرفــة صغيــرة جــدّاً، وفيهــا فرشــة رقيقــة 
جــدّاً، ولــم يكــن في الزنزانــة إضــاءة ولكــن فيهــا شــبّاك، ولا يوجــد حمّــام ولا حنفيّــة ولا )دوش(، كانــت 
الفــورة قصيــرة جــدّاً بحيــث لا تكفــي للأســير ليــأكل ويســتحمّ، ويســتخدم الحمــام، وكلمّــا كنــا نطلــب 

الذهــاب إلــى الحمّــام، يبــدأ الســجّانون بالصــراخ علينــا«.

4. الحجر الصحّيّ عند زيارة المستشفيات.. محطّة جديدة في حياة الأسرى...

لا تتــرك دولــة الاحتــال مجــالاً لتنــكّل بالأســرى الفلســطينيّين حتّــى تقــوم باســتغاله، فخــال فتــرة 
انتشــار فايــروس كورونــا، قامــت دولــة الاحتــال باتّخــاذ خطــوات إجرائيّــة، بحيــث أصبــح يطُلــب مــن 
الأســرى الذيــن يخرجــون مــن الســجون أن يدخلــوا في حجــر صحّــيّ، وللوهلــة الأولــى يمكــن النظــر 
إلــى هــذه الخطــوة علــى أنّهــا خطــوة إيجابيّــة، وأنّ الهــدف وراءهــا هــو منــع انتشــار فايــروس كورونــا 
ــا، إلّا أنّ  ــى داخله ــدوى مــن خــارج الســجون إل ــال الع في الســجون مــن خــال تقليــص مســاحة انتق
طبيعــة ممارســات الاحتــال لهــذه السياســة قــد حوّلــت حيــاة الأســرى إلــى جحيــم، حيــث أشــار عــدد 
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مــن الأســرى لمحامــي مؤسّســة الضميــر إلــى اضطرارهــم إلــى التغاضــي عــن حاجتهــم للخــروج إلــى 
المستشــفيات لإجــراء فحــوص طبّيّــة أو للعــاج؛ وذلــك بهــدف تجــاوز فتــرة الحجــر الصحّــيّ، حيــث 

يوضــع الأســرى المحجــورون في أقســام ســيّئة جــدّاً، تفتقــر إلــى أبســط مســتلزماتهم وحاجاتهــم.

ــا...  5. المســاحة الضيّقــة تجعــل الســجون بيئــة خصبــة لانتشــار فايــروس كورون
ســجن جلبــوع مثــالًا

ــوع  ــي بشــكل ملحــوظ في ســجن جلب ــا بالتفشّ ــروس كورون ــدأ فاي ــع شــهر 11 مــن عــام 2020، ب مطل
ــى  ــوع إل ــة المســاحة المخصّصــة للأســرى في الســجن، والاكتظــاظ في ســجن جلب ــت طبيع حيــث حوّل
بيئــة خصبــة لانتشــار الفايــروس، وفي هــذا الســياق يــروي الأســير رشــيد عمــر )36 عامــاً- طولكــرم ( 
تجربتــه، حيــث أصُيــب بالكورونــا أثنــاء تواجــده في ســجن جلبــوع. يقــول رشــيد: »بتاريــخ 2/11/2020 
أجــرت قــوّات الاحتــال فحــص كورونــا لعــدد مــن الأســرى في قســم )3(، وتبــيّن عقــب ذلــك إصابــة 
70 أســيراً مــن أصــل 90 أســيراً بالكورونــا، وبعــد ثمانيــة أيّــام أجــرت الإدارة عــدداً مــن الفحوصــات 
الإضافيّــة، وتبيّنــت إصابــة 10 أســرى آخريــن وكنــت أنــا مــن بينهــم.)3( أبلغتنــا إدارة الســجون حينهــا 
أنّــه ســيتمّ نقلنــا إلــى ســجن ريمــون لغايــات الحجــر، ولكــن في الطريــق، تّم أخــذي أنــا وثاثــة أســرى 
ــتُ أســبوعاً في عــزل ســجن  ــى عــكّا. قضي ــن إل ــة، وتّم نقــل أســيرين آخري ــى ســجن الرمل ــن إل آخري
الرملــة وذلــك في قســم خُصّــص للحجــر بحيــث يتواجــد في كلّ غرفــة فيــه أســيران اثنــان. وفــور 
وصولنــا إلــى ســجن الرملــة، قامــت الإدارة بإجــراء فحــص كورونــا لنــا، وكانــوا يقيســون درجــة الحــرارة 
يوميّــاً في حــين أنّهــم لــم يقومــوا بإخراجنــا إلــى الفــورة بســبب عــدم تواجــد مــكان مخصّــص في هــذا 

القســم للفــورة«.

ــة يطالــب مصلحــة الســجون مــرّة أخــرى باتّخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمكافحــة  ــا: عدال ــروس كورون ــوا بفاي ــد انظــر: 69 أســيراً أصيب 3.  للمزي
انتشــار الفيــروس بيــن الأســرى، المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقليّــة العربيّــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ 5/11/2020. متوفّــر عبــر الرابــط: 

https//:www.adalah.org/ar/content/view.10178/ 

اكتفــت الإدارة بتوفيــر كمامــة واحــدة لــكلّ أســير؛ الأمــر الــذي دفــع الأســرى إلــى شــراء الكمامــات علــى 
حســابهم مــن الكانتينــا، علمــاً بأنهــا تبــاع فــي الكانتينــا بســعر أغلــى مــن ســعر الســوق.

شادي الشرفا
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ــي إلــى قســم حجــر في ســجن عــكّا، حيــث كان في الغرفــة  ــاً: »بعــد أســبوع تّم نقل يكمــل رشــيد قائ
ــة  ــا بالفــورة، ومــن حيــث نوعيّ الواحــدة أربعــة أســرى، وكان هــذا الســجن أفضــل بســبب الســماح لن
الطعــام المقــدّم للأســرى، إلّا أنّ الغــرف كانــت تحتــوي علــى كاميــرات، ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه 
قــد تّم توفيــر ميــزان حــرارة لــكلّ أســير متواجــد هنــاك، وقضيــت في هــذا الســجن مــا يقارب العشــرين 
يومــاً قبــل أن تتــمّ إعادتــي إلــى ســجن جلبــوع. وأشــار رشــيد إلــى أنّ أعــراض فايــروس كورونــا التــي 

شــعر بهــا كانــت ارتفــاع الحــرارة لأيّــام عــدّة، وآلام في العظــام والعضــات.

توضّــح إفــادة رشــيد عمــر وغيــره مــن الأســرى طبيعــة الإهمــال الــذي تتعامــل بــه إدارة الســجون مــع 
المعتقلــين الفلســطينيّين، حيــث تغاضــت الإدارة في الكثيــر مــن الأحيــان عــن توفيــر كميّــات كافيــة مــن 
المعقّمــات، ولــم توفّــر للأســرى كمامــات بشــكل دوريّ بــل اكتفــت باعطــاء الأســرى كمامــة قماشــيّة، 
ــه فــإنّ أخــذ كلّ هــذه  ــق الأســرى. وعلي ــى عات ــا عل ــة مــن الكانتين وتركــت حِمــل شــراء كمامــات طبّيّ
العوامــل في الحســبان إضافــة إلــى طبيعــة بيئــة الســجون بشــكل عــام التــي تمتلــئ بالرطوبــة، وتخلــو في 
الكثيــر مــن الأحيــان مــن مصــادر التهويــة الطبيعيّــة، وطبيعــة الازدحــام الموجــود في الســجون فــإنّ كلّ 
هــذه الأمــور تحــوّل الســجون مــن أماكــن لاحتجــاز الأســرى إلــى بيئــة خصبــة لانتشــار هــذا المــرض.

ــة  ــذ بداي ــت قــد حــذّرت من ــة كان ــى أنّ المؤسّســات الحقوقيّ ــدّ في هــذا الســياق مــن الإشــارة إل ولا ب
عــام 2020 مــن خطــورة الوضــع الموجــود في ســجون الاحتــال، وأنّ طبيعــة الازدحــام الموجــود فيهــا 
ــوع قــد لا  ــى الرغــم مــن أنّ ظــروف ســجن جلب ــي المــرض، وعل مــن شــأنه أن يشــكّل عامــاً في تفشّ
تكــون الأســوأ مــن بــين ســجون الاحتــال إلّا أنّ عــدداً مــن المؤسّســات الحقوقيّــة حاولــت اعتمــاد 
ســجن جلبــوع نوذجــاً أثنــاء تقديمهــا التماســات قانونيّــة بهــدف توضيــح طبيعــة الظــروف القاســية 
التــي يعيشــها الأســرى في ســجون الاحتــال، ففــي تاريــخ 30/3/2020 تقــدّم مركــز عدالــة برســالة 
إلــى وزارة الصحّــة وإلــى مصلحــة الســجون وطالــب مــن خــال هــذه الرســالة بتخفيــف الاكتظــاظ 
الموجــود في زنازيــن الأســرى)4(. وبتاريــخ 23/7/2020 رفضــت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة التماســاً 
كان قــد تقــدّم بــه مركــز عدالــة ضــدّ مصلحــة الســجون ووزارتــي الأمــن الداخلــيّ والصحّــة؛ بهــدف 
المطالبــة بتطبيــق تعليمــات وزارة الصحّــة الخاصّــة بالمحافظــة علــى التباعــد الاجتماعــيّ في أوســاط 
الأســرى الفلســطينيّين الموجوديــن في ســجن جلبــوع، حيــث أشــار المركــز في التماســه إلــى أنّ ظــروف 
ســجن جلبــوع لا تتوافــق مــع الحــدّ الأدنــى مــن المعاييــر التــي وضعتهــا وزارة الصحّــة لمكافحــة انتشــار 
فايــروس كورونــا، حيــث يتشــارك كلّ ســتة أســرى زنزانــة واحــدة بمســاحة 22 متــراً، شــاملة لمســاحة 
المطبــخ والحمــام والمرحــاض الموجــود، وبنــاء عليــه طلــب المركــز تقليــل عــدد الأســرى الموجوديــن في 

الزنازيــن ليتســنّى لهــم المحافظــة علــى التباعــد الاجتماعــيّ.)5(
4. للاطّلاع على الرسالة التي تقدّمت بها المؤسّسة انظر الرابط:

 https://www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_Prison_Corona_Letter_300320.pdf. 
5. لقراءة الالتماس الذي تقدّمت به المؤسّسة انظر الرابط: 

https//:www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_prisoners_conditions_petition_07052020_no_TZ.pdf. 
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وجــاء قــرار المحكمــة متوافقــاً مــع ادّعــاء النيابــة العامّــة القائــم علــى أنّ معاييــر التباعــد الاجتماعــيّ 
لا تســري علــى أفــراد العائلــة الواحــدة، أو علــى مــن يســكنون ســويّاً كالأســرى،)6( وبالتالــي تجاهلــت 
المحكمــة ومصلحــة الســجون الإســرائيليّة قضيّــة تخفيــف الاكتظــاظ الموجــود في الســجون، وحاجتهــا 
إلــى اتّخــاذ خطــوات في هــذا الســياق. هــذا واســتندت المحكمــة في قرارهــا إلــى انخفــاض عــدد 
الإصابــات مــا بــين الأســرى، متجاهلــة بذلــك حقيقــة أنّ انتقــال الإصابــات إلــى الأســرى يأتــي بشــكل 
أساســيّ مــن خــال طواقــم الســجون الذيــن يحتكّــون بمجتمعاتهــم ومــن ثــمّ بالأســرى، ويدخلــون 
ــه، يتّضــح مــن كلّ مــا  ــدّ والتفتيــش.)7( وعلي ــات الع ــر مــن ثــاث مــرّات لغاي ــاً أكث ــى الســجون يوميّ إل
ــر مــراراً مــن طبيعــة  ــة كانــت قــد حاولــت التحذي ــى أنّ المؤسّســات الحقوقيّ ــه إل ســبقت الإشــارة إلي
خطــورة الوضــع في ســجن جلبــوع، إلّا أنّ مختلــف هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل في ظــلّ تجاهــل دولــة 

الاحتــال مختلــف حقــوق الأســرى الفلســطينيّين.

6.https://www.adalah.org/uploads/uploads/Gilboa_prisoners_conditions_petitionSCT_decision_23072020.pdf 
7. إســرائيل تتنصّــل مــن ضــرورة الحفــاظ علــى التباعــد الاجتماعــيّ بيــن الأســرى الفلســطينيّين لمكافحــة كورونــا، المركــز القانونــيّ لحقــوق 

 .https://www.adalah.org/ar/content/view/10070 ،23/7/2020 الأقلّيّــة العربيّــة فــي إســرائيل، منشــور بتاريــخ
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منــذ نشــأة الاحتــال الإســرائيليّ، تعمــد دولــة الاحتــال إلــى اســتخدام أســاليب التعذيــب وســوء 
المعاملــة مــع الفلســطينيّين ســواء أكان ذلــك خــال عمليّــة الاعتقــال، أو أثنــاء النقــل إلــى مراكــز 
التحقيــق والســجون، أو خــال فتــرة التحقيــق نفســها، حيــث تشــمل أســاليب الاحتــال تعريــض 
المعتقلــين إلــى الصــراخ، والشــتم، والحرمــان مــن النــوم، والضــرب، والحرمــان مــن اســتخدام الحمّــام، 
والشــبح لســاعات طويلــة، ومواجهتهــم بمعتقلــين آخريــن، واعتقــال أفــراد مــن عائاتهــم، وإرغــام 
المعتقــل علــى رؤيــة أو ســماع معتقــل آخــر يتعــرّض للتعذيــب. ولا تســتثني دولــة الاحتــال مــن هــذه 
الممارســات النســاء والأطفــال، حيــث تقــوم بتعريــض كا الفئتــين خــال عمليّــة الاعتقــال والتحقيــق 

ــة الاإنســانيّة)8(. ــب والمعامل ــى ممارســات التعذي إل

وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات قواعــد القانــون الدولــيّ التــي حظــرت اســتخدام 
التعذيــب بــأيّ شــكل كان وتحــت أيّــة ذريعــة ممكنــة، حيــث حظــرت اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو الاإنســانيّة، أو المهينــة في نــصّ المــادّة الثانيــة منهــا)9( 
التــذرّع بــأيّ ســبب ممكــن لتبريــر ممارســات التعذيــب)10(. ولــم تكــن اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب 
الوحيــدة التــي أشــارت إلــى هــذا الحظــر، حيــث نــصّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى عــدم 
جــواز إخضــاع أيّ شــخص للتعذيــب أو المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو الاإنســانيّة، أو المهينــة)11(، 
ــان لعــام 1977 بنصــوص عــدّة  ــات جنيــف للعــام 1949 وبروتوكولاهــا الإضافيّ وكذلــك جــاءت اتّفاقيّ

تحظــر المعاملــة القاســية والاعتــداء علــى الكرامــة الإنســانيّة.

8. للمزيد انظر فصل الأطفال وفصل الأسيرات من هذا التقرير.
9. انظــر اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة اعتُمــدت وعُرضــت 
ــة للأمــم المتّحــدة 39/46 المــؤرّخ فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر 1984  ــة العامّ للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيّ
ــد الأوّل، الأمــم  ــة، المجلّ تاريــخ بــدء النفــاذ: 26 حزيران/يونيــه 1987، وفقــا لأحــكام المــادّة 27 )1(. منشــور فــي مجموعــة صكــوك دوليّ

المتّحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 409.
10. يذكر أنّ دولة الاحتلال كانت قد صادقت على اتّفاقيّة التعذيب في 3 تشرين الأوّل 1991.

Status of treaties, United Nations Treaty Collection, Last accessed Jan 15, 2020. Available at: https://treaties.
.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en

11. انظــر المــادّة 5 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، اعتُمــد ونُشــر علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعيّــة العامّــة للأمــم المتّحــدة رقــم 
217 ألــف )د3-( بتاريــخ 10 كانــون أوّل 1948، منشــور فــي مجموعــة صكــوك دوليّــة، المجلّــد الأوّل، الأمــم المتّحــدة، نيويــورك، 1993، 

رقــم المبيــعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.
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سياسات الاحتلال ورصد مؤسّسة الضمير خلال 2020

اســتلمت مؤسّســة الضميــر خــال عــام )2020( 386 حالــة، كان مــن بينهــا مــا يزيــد عــن 159 حالــة 
تعرّضــت للتحقيــق في أحــد مراكــز تحقيــق الاحتــال الأربعــة، حيــث تــوزّع الأســرى علــى الشــكل الآتي: 
61 أســيراً تعرّضــوا للتحقيــق في مركــز تحقيــق المســكوبيّة، و31 أســيراً في مركــز تحقيــق الجلمــة، و36 
أســيراً في مركــز تحقيــق عســقان، و31 أســيراً في مركــز بيتــح تكفــا. وكان مــن بــين هــؤلاء الأســرى 
146 مّمــن تّم تحويلهــم مباشــرة إلــى التحقيــق فــور اعتقالهــم، بمقابــل 13 أســيراً كان قــد تّم تحويلهــم 

إلــى التحقيــق في وقــت لاحــق لعمليّــة اعتقالهــم.

ولــم تتوقــف دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام عــن اســتخدام سياســتها في حرمــان المعتقلــين مــن لقــاء 
محاميهــم، حيــث منعــت 82 معتقــاً مــن العيّنــة المذكــورة أعــاه )159 حالــة- بنســبة مئويّــة مقدارهــا 
ــدء التحقيــق  %51.6( مــن لقــاء محاميهــم، مــن بينهــم 47 معتقــاً مُنعــوا مــن لقــاء المحامــي فــور ب
معهــم، واختلــف عــدد مــرّات المنــع مــا بــين المعتقلــين حيــث مُنــع بعضهــم لمــرّة واحــدة أو مرّتــين، في 
حــين تجــاوز عــدد أوامــر المنــع تجــاه بعضهــم الخمســة والســتة أوامــر. ويظُهــر الشــكل أدنــاه النســبة 
المئويّــة لعــدد مــرّات المنــع للمعتقلــين. ولا بــدّ في هــذا الســياق مــن الإشــارة إلــى أنّ هنــاك 60 معتقــاً 
مــن العيّنــة كانــوا قــد مُنعــوا مــن لقــاء محاميهــم مــا بــين يــوم و14 يومــاً، بمقابــل 22 معتقــاً تّم منعهــم 

مــن لقــاء المحامــي مــا بــين 30-15 يومــاً.

شكل توضيحي لأعداد المعتقلين على مدار أشهر العام

المسكوبيةالجلمةعسقلانبيتح تكفا 

38%

20%

19%

23%
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وبشــكل عــام تعمــد قــوات الاحتــال إلــى تمديــد توقيــف المعتقلــين الفلســطينيّين خــال فتــرة التحقيــق 
قبــل تقــديم لائحــة اتّهــام لفتــرات زمنيّــة طويلــة، حيــث يتــمّ تمديــد مــا يزيــد عــن %50 مــن المعتقلــين 
الذيــن يخوضــون فتــرة تحقيــق لمــا يزيــد عــن 30 يومــاً، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا يزيــد عــن 
93 حالــة لمعتقلــين تّم تمديــد توقيفهــم لمــا يزيــد عــن 30 يومــاً خــال فتــرة التحقيــق بمقابــل 66 
حالــة لمعتقلــين تّم تمديــد توقيفهــم أقــلّ مــن 30 يومــاً خــال فتــرة التحقيــق. ويمكــن القــول إنّ الجــزء 
الأكبــر مــن المعتقلــين يتــمّ تمديــد توقيفهــم مــا بــين 6-4 مــرّات في التحقيــق. وتجــدر الإشــارة في هــذا 
ــين  ــف المعتقل ــد توقي ــال في تمدي ــر تحــاول مجابهــة سياســة الاحت ــى أنّ مؤسّســة الضمي الســياق إل
بشــكل مســتمرّ في مراكــز التحقيــق مــن خــال تقديمهــا اســتئنافات علــى فتــرة التمديــد، حيــث قدّمــت 
مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2020 مــا يزيــد عــن 61 اســتئنافاً علــى تمديــدات التحقيــق رُفــض مــن 
بينهــا مــا يزيــد عــن 37 اســتئنافا؛ً أيّ مــا يزيــد عــن النصــف. وتوضّــح هــذه النســبة المرتفعــة في رفــض 
الاســتئنافات التــي يتــمّ تقديمهــا طبيعــة التواطــؤ الــذي تلعبــه محاكــم دولــة الاحتــال في التغطيــة علــى 
جرائــم الاحتــال، حيــث تســتمرّ المحاكــم في توفّــر غطــاء قانونــيّ لتمديــد المعتقلــين في أقبيــة التحقيــق 

بشــكل مســتمرّ.
عدد المعتقلين بمقابل عدد مرّات التمديد في التحقيق
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توزيع نسبة تعرض المعتقلين للمنع من لقاء المحامي 
وفقاً لعدد مرّات المنع

من 5 مرّات %29من 1-2 مرّة 31%

من 3-4 مرّات 40%
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وحشيّة الاحتلال أثناء عمليّة اعتقال الفلسطينيّين.. الأخوان جدعون كحالة 

بتاريــخ 5/9/2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــال مخيّــم جنــين، وداهمــت منــزل عائلــة قاســم )جدعــون(، 
ــد  ــة الشــقيقين أحمــد ومحم ــذي تســبّب بإصاب ــر ال ــة؛ الأم ــزل العائل ــاب من ــر ب ــث قامــت بتفجي حي
قاســم بإصابــات بليغــة اســتدعت نقلهمــا إلــى مستشــفى العفولــة وذلــك نتيجــة لتناثــر الشــظايا. يقــول 
الأســير أحمــد قاســم )22 عاماً-جنــين( القابــع في ســجن مجــدّو لمحامــي مؤسّســة الضميــر: »في 
تمــام الســاعة السادســة صباحــاً اقتحمــت قــوّات الاحتــال منزلنــا حيــث كنــت نائمــاً أنــا وشــقيقي 

إلّا أنّ انفجــار بــاب المنــزل أدّى إلــى تناثــر 
إصابتــي  إلــى  أدّى  مــا  علينــا؛  الشــظايا 
الرقبــة  منطقــة  وفي  الســفليّ  الفــكّ  في 
الرجــل  منطقــة  وبالأخــصّ في  والرجلــين 
اليمنــى«. ويكمــل قاســم قائــاً: فيمــا بعــد 
نقُلــت أنــا وشــقيقي محمــد إلــى مستشــفى 
ــة  ــتُ 16 يومــاً في العناي ــة حيــث مكث العفول
المكثّفــة وكنــت في حالــة غيبوبــة، وعلمــت 
بعــد أن خرجــت مــن العنايــة المكثّفــة أنّنــي 

معتقــل وموجــود في المشــفى.

علــى الرغــم مــن إصابــة الشــقيقين قاســم خــال عمليّــة الاعتقــال إلّا أنّ ذلــك لــم يمنــع الاحتــال مــن 
اعتقالهمــا، حيــث انتشــرت الكثيــر مــن الصــور التــي تظُهــر قــوّات الاحتــال وهــي تنقــل الشــقيقين 
قاســم مــن منزلهمــا علــى نقّــالات طبّيّــة. وتظُهــر حالــة الأخوين قاســم وحشــيّة الاحتال في ممارســاته 
واســتخدامه للقــوّة المفرطــة دون وجــود أيّــة حاجــة لذلــك، حيــث تســبّبت قــوّات الاحتــال باصابــات 
بليغــة للشــقيقين خــال عمليّــة الاعتقــال، وتركــت كليهمــا بحالــة تســتدعي الرعايــة الصحّيّــة لســنوات 
طويلــة، وفيمــا بعــد قامــت بإطــاق ســراح أحدهمــا، ووضعــت الآخــر في الاعتقــال الإداريّ؛ أي دون 
تقــديم أيّــة لائحــة اتّهــام ضــدّه. ولا يمكــن القــول إنّ حالــة الشــقيقين قاســم هــي حالة اســتثنائيّة، فمنذ 
ســنوات تمــارس دولــة الاحتــال سياســتها في اســتخدام القــوّة المفرطــة عنــد اعتقــال الفلســطينيّين، 
وفي مــرّات عــدّة، قامــت بإطــاق الرصــاص علــى المعتقــل ذاتــه، أو علــى أحــد أفــراد عائلتــه خــال 

عمليّــة الاعتقــال.

صورة من قناة الجزيرة للشقيقين جدعون أثناء اعتقالهما
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مراكز التحقيق... حيّز الاحتلال في تعذيب المعتقلين

تعمــد قــوّات الاحتــال إلــى اســتخدام مختلــف الأســاليب الممكنــة خــال فتــرات التحقيــق مــع المعتقلــين 
الفلســطينيّين؛ بهــدف الضغــط عليهــم وانتــزاع معلومــات واعترافــات منهــم، حيث يشــمل هــذا تعريض 
المعتقلــين إلــى الضغــط الجســديّ والنفســيّ المتمثّــل في الضــرب، والشــبح لســاعات طويلــة، والحرمــان 
ــاء  ــده بالبق ــى المعتقــل، وتهدي ــه الشــتائم إل ــم البعــض، وتوجي ــين ببعضه ــة المعتقل ــوم، ومواجه مــن الن
فتــرات طويلــة في التحقيــق، أو حتّــى التهديــد باســتخدام التحقيــق العســكريّ، أو اعتقــال أحــد أفــراد 
العائلــة للضغــط عليــه، أو اســتدعائهم، أو التهديــد بهــدم المنــازل، أو ســحب الإقامــات -للمقدســيّين- 

أو المنــع مــن الســفر.

خــال عــام 2020 وثّقــت مؤسّســة الضميــر عشــرات الحــالات التــي تعــرّض فيهــا الأســرى لمثــل 
هــذه الممارســات، وكان مــن بينهــا الأســير عقيــد قشــمر )33 عامــاً - قلقيليــة( الــذي اعتقلتــه قــوّات 
الاحتــال بتاريــخ 10/2/2020. تعــرّض عقيــد للتحقيــق في مركــز تحقيــق الجلمــة لمــا يزيــد عــن 
ــف  ــى الخل ــن إل ــل اليدي ــق، مــع تكبي ــى كرســيّ التحقي ــا للشــبح عل ــث تعــرّض خاله الأســبوعين، حي
لســاعات طويلــة، والتحقيــق معــه لســاعات تصــل إلــى 12 ســاعة، واســتخدام أســلوب تعــدّد المحقّقــين، 

ــاً. وتهديــده باعتقــال زوجتــه خاصّــة وأنّهــا كانــت قــد ولــدت طفــاً حديث

وتتســبّب سياســات الاحتــال المختلفــة في كثيــر مــن الأحيــان بانتــزاع اعترافــات مــن المعتقلــين تحــت 
الضغــط والتعذيــب، أو حتّــى باعترافــات غيــر صحيحــة خاصّــة عندمــا تصــل أســاليب التحقيــق إلــى 
التهديــد باعتقــال أحــد أفــراد العائلــة، فعلــى ســبيل المثــال أبلــغ الأســير )ي،ع()12( مؤسّســة الضميــر 
ــى  ــاً عل ــه كفّ ــر بضرب ــام الأخي ــق، ق ــكاره ادّعــاءات المحقّ ــق وعقــب إن ــه في إحــدى جلســات التحقي أنّ
ــراف )ي( تحــت الضغــط  ــذي تســبّب باعت ــده وشــقيقه؛ الأمــر ال ــال وال ــده باعتق ــام بتهدي ــه وق وجه
وخوفــاً مــن إلحــاق الأذى بعائلتــه. وتعــرّض المعتقــل )ع،ه( إلــى حالــة مشــابهة، فخــال فتــرة التحقيــق 
ــة، والتهديــد أكثــر مــن مــرّة باعتقــال والدتــه وأخواتــه، وأن  معــه تعــرّض للتحقيــق لســاعات متواصل
يتــمّ التحقيــق معــه عســكريّا؛ً الأمــر الــذي تســبّب بتقديمــه اعترافــات نتيجــة للضغــط الــذي عايشــه.

12. تجــدر الاشــارة إلــى أن أســماء جميــع مــن أدلــوا بشــهاداتهم والمســتخدمة فــي التقريــر محفوظــة لــدى مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير 
وحقــوق الإنســان، إلّا أنّــه فــي بعــض مواضــع هــذا التقريــر تــمّ اســتبدال الأســماء الحقيقيــة برمــوز احترامــاً لرغبــة المعتقــل ونتيجــة لحساســيّة 

المعلومــات المتناولة.
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إضــاءات علــى أســرى يواجهــون التعذيــب وســوء المعاملــة خــلال الاعتقــال وفــي 
التحقيــق

مجاهد برغوثي

بتاريــخ 23 حزيــران 2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة مجاهــد برغوثــي )27 عامــاً- 
رام الله( بهــدف اعتقالــه إلّا أنّهــا فشــلت في ذلــك بســبب عــدم تواجــده في المنــزل. خــال عمليّــة 
المداهمــة هــذه، قامــت قــوّات الاحتــال بتفتيــش المنــزل وتخريــب ممتلــكات العائلــة، وقامــت بتقييــد 
والــد مجاهــد البرغوثــي وشــقيقه واقتادتهمــا علــى أنّهمــا معتقــان إلــى حــين تســليم مجاهــد نفســه. 
ــام  ــد عليهمــا بضــرورة قي ــين، مــع التأكي ــال ســراح المعتقل ــوّات الاحت بعــد بضــع ســاعات أطلقــت ق

مجاهــد بتســليم نفســه صبــاح اليــوم التالــي.

في اليــوم التالــي وبتاريــخ 24 حزيــران 2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل عائلــة البرغوثــي 
مجــدّداً، حيــث تواجــد مجاهــد في تلــك الليلــة في المنــزل. يقــول مجاهــد لمحامــي مؤسّســة الضميــر: 
»اقتحمــت قــوّات الاحتــال المنــزل الســاعة الثالثــة فجــراً، واســتيقظتُ لأجــد جنــود الاحتــال يقفــون 
داخــل غرفتــي، قامــوا بربطــي بقيــود باســتيكيّة إلــى الخلــف وشــدّوها لتصبــح مؤلمــة جــدّاً«. يكمــل 
ــا  ــاث ســاعات، وأن ــارب ث ــا يق ــي لم ــث تركون ــل حي ــت إي ــى مســتوطنة بي ــت إل ــاً: »نقُل ــي قائ البرغوث
جالــس علــى الأرض في أحــد المكاتــب مغمّــى العينــين، ودون تزويــدي بالميــاه أو حتــى تمكينــي مــن 
ــى يــدي،  ــود الباســتيكيّة مشــدودة عل ــود أنّ القي ــتُ مــراراً أن أخبــر الجن ــام.. حاول اســتخدام الحمّ
ومــا كان منهــم إلــى أن قامــوا بشــدّها أكثــر... خــال هــذه الفتــرة قــام أحــد جنــود الاحتــال ببطحــي 
علــى الأرض وضربنــي بقدمــه وبيديــه لمــا يقــارب أربــع دقائــق، ونتيجــة لهــذا الضــرب الشــديد انتفخــت 
قدمــي«. نقُــل مجاهــد فيمــا بعــد إلــى مركــز تحقيــق عســقان، حيــث قبــع فيــه مــا يزيــد عــن ثاثــين 
يومــاً تعــرّض خالهــا إلــى تحقيــق يســتمرّ لســاعات عــدّة وصلــت في بعــض الأحيــان إلــى 19 ســاعة، 
وخــال ســاعات التحقيــق عمــدت قــوّات الاحتــال إلــى تقييــد مجاهــد بكرســيّ التحقيــق، وشــتمه 

وتهديــده.

عبد الرحمن بيقاوي

بتاريــخ 4/5/2020 قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال عبــد الرحمــن بيقــاوي )20 عامــاً- طولكــرم( 
حيــث يقــول عبــد الرحمــن: »تّم اعتقالــي الســاعة 4:30 صباحــاً حيــث وصلــت قــوّات الاحتــال 
إلــى منزلنــا وقامــت بخلــع بــاب المنــزل، وخــال عمليّــة الاعتقــال والنقــل قــام الجنــود بدفعــي مــراراً، 
ــق  ــز تحقي ــتُ مرك ــد أن وصل ــاً: »بع ــاوي قائ ــل بيق ــي«. ويكم ــة مع ــاظ بذيئ وشــتمي، واســتخدام ألف
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الجلمــة تنقّلــت بــين زنازيــن عــدّة، إحداهــا كانــت مســاحتها 2.5*3 متــرات، ضوؤهــا أحمــر، وفيهــا 
ــاه يعمــل وحــده وبشــكل مفاجــئ«. ــارداً جــدّاً، وصنبــور للمي ــة تدُخــل هــواء ب فتحــة للتهوي

تعــرّض عبــد الرحمــن للتحقيــق في مركــز تحقيــق الجلمــة لمــا يزيــد عــن 30 يومــاً مُنــع خالهــا مــن 
ــدّدة، شــملت:  ــى أســاليب متع ــاوي إل ــرّض بيق ــق تع ــرة التحقي ــام عــدّة، وخــال فت ــه لأيّ ــاء محامي لق
الشــتم، ووجــود أكثــر مــن محقّــق في الغرفــة في الوقــت ذاتــه )مــا بــين 4 إلــى 8 محقّقــين(، والتهديــد 
ــه. هــذا وشــملت أســاليب الاحتــال  باعتقــال الوالديــن أو هــدم المنــزل، أو عــدم إصــدار تصاريــح ل
ــد المحقّقــين في بعــض الأحيــان البصــق عليــه، حيــث يتعمّــد المحقّــق الــكام مــع المعتقــل مــن  أيضــاً تعمُّ
مســافة قريبــة جــدّاً. ويظُهــر اســتخدام ســلطات الاحتــال لهــذا الأســلوب )البصــق( في ظــلّ انتشــار 
فايــروس كورونــا مــدى اســتهتار دولــة الاحتــال بحيــاة المعتقلــين الفلســطينيّين، حيــث إنّ اســتخدام 
هــذا الأســلوب مــن شــأنه أن يزيــد مــن احتماليّــة إصابــة المعتقــل بفايــروس كورونــا في حــال كان 

المحقّــق حامــاً للمــرض.

حسّان أبو صلاح

ــال بتاريــخ 13/7/2020 مــن منزلــه، ونقُــل  تعــرّض حسّــان أبــو صــاح )43 عامــاً- جنــين( لاعتق
ــة وســيلة تهويــة  ــام في زنزانــة تفتقــر إلــى أيّ إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، حيــث وُضــع أبــو صــاح لأيّ
طبيعيّــة، وتحتــوي علــى إضــاءة قويّــة جــدّاً ومضــاءة طــوال الوقــت، وجــدران مرشوشــة بطريقــة نافــرة 
تجعــل مــن الصعــب علــى المعتقــل أن يتكــئ عليهــا. خــال فتــرة التحقيــق مــع حسّــان أبــو صــاح قامــت 
قــوّات الاحتــال بالتحقيــق معــه لســاعات طويلــة وذلــك أثنــاء تقييــده إلــى كرســيّ التحقيــق، وشــتمه، 
ــة، وتخريــب ممتلكاتهــم، واقتحــام  ــده باعتقــال أفــراد العائل ــه بشــكل متواصــل، وتهدي والصــراخ علي
منزلــه بشــكل متكــرّر. يقــول حسّــان: »أحيانــاً كانــوا يأخذوننــي إلــى التحقيــق مــن الســاعة 8 صباحــاً، 

وأبقــى مشــبوحاً علــى كرســيّ التحقيــق ســاعتين دون أن يتــمّ التحقيــق معــي«.

يذُكــر أنّ قــوّات الاحتــال خــال فتــرة التحقيــق مــع حسّــان، قامــت باصطحابــه إلــى منزلــه، واعتقــال 
شــقيقه أمامــه بهــدف الضغــط عليــه، وكذلــك يــروي أبــو صــاح رؤيتــه ابنــه وهــو مقيّــد؛ الأمــر الــذي 
دفعــه لاعتقــاد بــأنّ ابنــه معتقــل، وتبــيّن في اليــوم التالــي أنّ قــوّات الاحتــال لــم تكــن قــد اعتقلــت 
ابنــه فعليّــاً، وأنّهــا كانــت قــد أفرجــت عــن شــقيقه في وقــت لاحــق لاعتقالــه. وتقــوم قــوّات الاحتــال 
بممارســات مشــابهة مــع العشــرات مــن المعتقلــين إن لــم يكــن مــع المئــات منهــم، حيــث وثّقــت مؤسّســة 
الضميــر العديــد مــن الحــالات التــي تعــرّض فيهــا أفــراد العائلــة إلــى الاعتقــال أو الاســتدعاء بهــدف 

الضغــط علــى المعتقلــين أثنــاء فتــرة التحقيــق، وإيهامهــم بــأنّ أحــد أفــراد العائلــة معتقــل.)13(

13. للمزيد انظر فصل العقوبات الجماعيّة من هذا التقرير.
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أسامة حمد

بتاريــخ 21/10/2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــال منــزل أســامة حمــد )24 عامــاً- رام الله( عبــر 
يقــول حمــد:  الاحتــال في غرفتــه.  قــوّات  ليجــد  أســامة  اســتيقظ  المنــزل، حيــث  بــاب  تفجيــر 
ــاز  ــح الجه ــا رفضــت فت ــي، وعندم ــوق رأســي ويســألونني عــن هاتف ــود ف »اســتيقظت ووجــدت الجن
قــام أحــد الجنــود بخنقــي بعــد أن أوقفنــي علــى الحائــط. حــاول الجنــود ممارســة مزيــد مــن الضغــط 
علــيّ مــن خــال بدئهــم برمــي الأجهــزة الكهربائيّــة الموجــودة كالمروحــة والكمبيوتــر، وخنقــي أكثــر مــن 
مــرة وشــدّي مــن منطقــة الوجــه لأفتــح لهــم هاتفــي«. ويكمــل أســامة قائــاً: »فيمــا بعــد قامــوا بتكبيــل 
يــديّ إلــى الخلــف مــع شــدّ القيــود، ونقُلــت إلــى معســكر الــرام مشــياً علــى الأقــدام، وخــال ذلــك قــام 
أحــد الجنــود بضربــي علــى بطّــة الرجــل اليمنــى؛ الأمــر الــذي تســبّب بنــزول الــدم وتــرك عامــة علــى 

قدمــي بقيــت لمــا يزيــد عــن عشــرين يومــاً«.

فيمــا بعــد نقُــل أســامة إلــى أحــد المراكــز الطبّيّــة لغايــات إجــراء بعــض الفحــوص الطبّيّــة، ثــمّ تّمــت 
إعادتــه إلــى معســكر الــرام، حيــث تعمّــدت قــوّات الاحتــال تركــه جالســاً علــى كرســيّ خشــبيّ وهــو 
مكبّــل اليديــن إلــى الخلــف ومغمّــى العينــين لمــا يقــارب عشــر ســاعات في الحــرّ، وفيمــا بعــد نقُــل إلــى 
مركــز تحقيــق المســكوبيّة، حيــث تعــرّض هنــاك إلــى تحقيــق لســاعات طويلــة وصلــت في بعــض الأحيــان 

إلــى عشــر ســاعات، وكذلــك تعــرّض للشــتم والشــبح علــى كرســيّ التحقيــق.

عزّ الدين علي

اعتقُــل عــزّ الديــن علــي )21 عامــاً- ســنجل( بتاريــخ 21/5/2020، وخــال فتــرة التحقيــق معــه في 
مركــز تحقيــق المســكوبيّة، قامــت قــوّات الاحتــال باســتخدام أســلوب التحقيــق معــه لســاعات طويلــة، 
بحيــث كانــت تســتمرّ جــولات التحقيــق مــن الصبــاح وحتّــى ســاعات الليــل. يقــول عــزّ الديــن: »كنــت 
أشــعر بضغــط شــديد أثنــاء فتــرة التحقيــق، فإضافــة إلــى فتــرات التحقيــق الطويلــة، اعتــادوا تكبيلــي 
ــل بهــذا الكرســيّ. خــال  ــا مكبّ ــق وأن ــداً دون تحقي ــق، وتركــي وحي بشــكل متواصــل بكرســيّ التحقي
فتــرة التحقيــق كان الســجّانون يتعرّضــون لــي بأشــكال مختلفــة فعندمــا أمشــي وأنــا مغمّــى العينــين 
كان أحدهــم يقــوم بوضــع قدمــه أمامــي حتّــى أتعثّــر، وفي بعــض الأحيــان لــم يقومــوا بتنبيهــي أنّ 
ــد أحــد الســجّانين  أمامــي درجــاً مــا يــؤدّي إلــى ســقوطي، ووصــل الأمــر في إحــدى المــرّات إلــى تعمُّ

ســكب ميــاه بــاردة في ظهــري بحجّــة أنّنــي أشــرفت علــى النــوم لكنّهــم لا يريدوننــي أن أنــام.
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عائلة بعجاوي حالة توضّح سياسات الاحتلال الممنهجة تجاه الفلسطينيّين

خــال عــام 2020، وثّقــت مؤسّســة الضميــر قيــام الاحتــال باعتقــال ســتة أشــخاص مــن عائلــة 
بعجــاوي، وتعريــض عــدد منهــم إلــى ممارســات الاحتــال الاإنســانيّة التــي وصلــت في بعــض الحــالات 
ــى التعذيــب. كان مــن بــين هــذه الحــالات الأســير عامــر بعجــاوي )20 عامــاً- جنــين( الــذي روى  إل
ــا الســاعة 2 صباحــاً  ــال منزلن ــوّات الاحت ــاً: »اقتحمــت ق ــه قائ ــل اعتقال ــر تفاصي لمؤسّســة الضمي
وأنــا شــخصياً اســتقيظت لأجــد جنــود الاحتــال فــوق رأســي وأنــا في ســريري، وبعــد ســاعة قضتهــا 
قــوّات الاحتــال في منزلنــا، قامــوا بتكبيلــي واعتقالــي دون حتّــى تمكينــي مــن تغييــر مابســي أو وداع 
أهلــي. قامــوا بتغطيــة عينــيّ بمجــرد خروجنــا مــن المنــزل، وســاروا بــي حتّــى وصلنــا معســكر دوتــان، 
وخــال الســير قــام الجنــود بشــتمي ودفعونــي علــى الأرض، وضربونــي بقبضــات أيديهــم وأرجلهــم«. 
يذُكــر أنّ عامــراً تعــرّض للتحقيــق لمــا يزيــد عــن 30 يومــاً في مركــز تحقيــق بيتــح تكفــا، وخــال فتــرة 
التحقيــق تعــرّض بعجــاوي إلــى تحقيــق يمتــدّ لســاعات طويلــة تصــل في بعــض الأحيــان إلــى 20 
د المحقّقــين الموجوديــن في الغرفــة، والضــرب  ســاعة، واســتخدمت قــوّات الاحتــال معــه أســلوب تعــدُّ
علــى الــرأس بواســطة الأيــدي، والشــتم، والتهديــد باعتقــال الأهــل، وهــو مــا حصــل فعــاً حيــث تّم 

اســتدعاء والــده.

الخبير النفسيّ.. أسلوب جديد تستخدمه سلطات الاحتلال لملاحقة 
الفلسطينيّين

تنتهــج ســلطات الاحتــال العديــد مــن الطــرق لماحقــة الفلســطينيّين وقمعهــم وزجّهــم في ســجونها، 
ــم لفــرض  ــا بشــكل دائ ــة الاحتــال مــن أدواته ــوّر دول ــا هــذا تطُ ــى يومن ــذ احتــال فلســطين حتّ فمن
مزيــد مــن الســيطرة والتضييــق علــى الفلســطينيّين. ورصــدت مؤسّســة الضميــر منــذ شــهر نيســان 
2020 حتــى نهايــة العــام اســتخدام قــوّات الاحتــال أســلوباً جديــداً في إطــار ماحقتهــا للفلســطينيّين 
ــال  ــل في اعتق ــا تدّعــي. وهــذا الأســلوب يتمثّ ــات العســكريّة بحســب م ــذي العمليّ للكشــف عــن منفّ
الشــخص، واســتدعاء »خبيــر نفســي« لمقابلتــه، وطــرح أســئلة محــدّدة عليــه تتعلـّـق بعمليّــات عســكريّة 

تدّعــي ســلطات الاحتــال أنّهــا نفُّــذت في فتــرات ســابقة.

وتســبق هــذه المقابلــة بالعــادة عمليّــة اقتحــام منازل الفلســطينيّين في منتصف الليل وتفتيشــها وتخريب 
محتوياتهــا، ومــن ثــمّ اعتقــال الشــخص ونقلــه إلــى حاجــز عســكري لمقابلــة »الخبيــر النفســيّ«، حيــث 
تتســبّب عمليّــة الاقتحــام والاعتقــال بطريقــة همجيّــة بإيهــام الفلســطيني بأنّــه رهــن الاعتقــال بهــدف 
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التحقيــق معــه وســجنه، وترهيبــه، في حــين أنّ الهــدف الحقيقــيّ هــو إخضــاع الفلســطينيّين لأســئلة 
محــدّدة في غرفــة علــى حاجــز عســكريّ، ومــن ثــمّ يتــمّ الإفــراج عــن المعتقــل في مســاء اليــوم ذاتــه.

وثّقــت مؤسّســة الضميــر حــالات عــدّة لأشــخاص جــرى اعتقالهــم فجــراً وخضعــوا لاختبــار بواســطة 
»الخبيــر النفســيّ«، وهــذه الحــالات تّم اعتقالهــا منتصــف الليــل، وبعضهــم أثنــاء فتــرة منــع الحركــة 
الــذي فرضتــه الحكومــة الفلســطينيّة في إطــار منــع انتشــار فايروس كورونا. وخضع معظم الأشــخاص 
لاختبــار ذاتــه مــن ناحيــة طبيعــة الأســئلة ومضمونهــا، إضافــة إلــى أنّ معظمهــم جــرى إخضاعهــم 

لاختبــار علــى حاجــز قلنديــا العســكريّ.

حالات لمعتقلين خضعوا للاختبار بواسطة “الخبير النفسيّ”

أفــاد الأشــخاص الذيــن جــرى اعتقالهــم لمقابلــة »الخبيــر النفســيّ« أنّ هــذا الشــخص الــذي يعُــرّف 
عــن نفســه »بالخبيــر« ويدّعــي أنّــه دكتــور في علــم النفــس، يقــوم بإخضاعهــم لاختبــار يتضمّــن أســئلة 
عــدّة)14( يجــب أن يجيبــوا عنهــا، وقبلهــا يكــون المحقّــق قــد هــدّد المعتقلــين أنّــه في حــال تبــيّن أنّ 
ــه صــادق، ســيتمّ  ــيّن أنّ ــق، وفي حــال تب ــز التحقي ــى مراك ــه إل ــه، ســيتمّ تحويل المعتقــل كاذب في أجوبت
إطــاق ســراحه. وتعــرّض هــؤلاء المعتقلــون للإجــراءات ذاتهــا، وخضعــوا لاختبــار ذاتــه الــذي يتضمّــن 
ــن وثّقــت  ــين الذي ــار. أفــاد معظــم المعتقل ــق ســراح جميعهــم بعــد إنهــاء الاختب الأســئلة نفســها، وأطُل
معهــم مؤسّســة الضميــر أنّ الأســئلة التــي يتــمّ طرحهــا فيهــا خيــارات متعــدّدة، إضافــة إلــى عــرض 

صــور وخرائــط وطــرح أســئلة حولهــا.

14. انظر ملحق رقم 1 يحتوي على عدد من الأسئلة التي طرحت على المعتقلين ووثقتها مؤسّسة الضمير.
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أفــاد المعتقــل )ع.ح( أنّ اعتقالــه جــرى يــوم 13/4/2020 بعــد اقتحــام منزلــه مــا يقــارب الســاعة 
5:00 صباحــاً، قــام الجنــود بمصــادرة جهــاز الحاســوب والهاتــف المحمــول واقتيــاده مقيّــداً إلــى بيــت 
إيــل، حيــث خضــع لفحــص طبّــيّ. ثــمّ نقُــل لمــكان آخــر عَلِــم بعــد إطــاق ســراحه أنّــه حاجــز قلنديــا 
العســكريّ، حيــث أخضِعــه »الخبيــر النفســيّ« لاختبــار، إذْ وجّــه لــه أســئلة تتعلـّـق بتواريــخ معيّنــة يدّعــي 
أنّــه تّم فيهــا تنفيــذ عمليّــات عســكريّة، فقــد خضــع لمــا يقــارب 30 ســؤالاً، وبعــد إنهائهــا، أبلغــه المحقّــق 

الــذي كان متواجــداً أنّــه ســيتمّ إطــاق ســراحه، وهــذا مــا حــدث فعــاً حيــث أطُلــق ســراحه مســاءً.

أمّــا المعتقــل )ث.ب(، فقــد أفــاد أنّــه جــرى اعتقالــه بتاريــخ 6/7/2020 بعــد أن اقتحــم مــا يقــارب 30 
جنديــاًّ مــن جيــش الاحتــال منزلــه الســاعة 4:00 فجــراً، وقامــوا بتفتيــش المنــزل، ثــمّ نقلــه مقيّــداً إلــى 
بيــت إيــل حيــث مكــث في العــراء حتّــى ســاعات الصبــاح إلــى أن تّم نقلــه إلــى حاجــز قلنديــا العســكريّ، 
وأعلمــه المحقّــق أنّــه ســيخضع لاختبــار يتضمّــن عــدداً مــن الأســئلة، وفي حــال كان صادقــاً ســيطُلقَ 
ســراحه، وإذا لــم يكــن، ســيتمّ تحويــل ملفّــه إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة. حضــر »الخبيــر النفســيّ« 
وبــدأ بطــرح الأســئلة التــي تتعلـّـق بعمليّــات إطــاق نــار تدّعــي ســلطات الاحتــال أنّهــا نفُــذت في وقــت 
ســابق، اســتمرّ طــرح الأســئلة عليــه لمــا يقــارب الســاعتين ونصــف وجــرى إعــادة الاختبــار مرتــين 
إضافيّتــين. بعــد انتهائــه، حضــر المحقّــق وأبلغــه أنّــه ســيتمّ إطــاق ســراحه، وبعــد مــا يقــارب ثــاث 

ســاعات مــن الانتظــار أطُلــق ســراحه.

أطلــع المعتقــل )ع.ش( مؤسّســة الضميــر علــى مجريــات اعتقالــه، فأفــاد أنّــه اعتقُــل في أواخــر شــهر 
آب 2020 بعــد اقتحــام منزلــه الســاعة 4:00 فجــراً، وعُــرض عليــه الاختبــار المذكــور بعــد نقلــه 
لحاجــز قلنديــا، إلّا أنّــه رفــض الإجابــة عــن أيّ مــن الأســئلة، وحينهــا قــام المحقّــق بتهديــده بتحويلــه 
لمركــز تحقيــق المســكوبيّة في حــال اســتمرّ بالرفــض. أصــرّ المعتقــل علــى رفــض الخضــوع لاختبــار، 

وبعــد مــا يقــارب الســاعة تّم إطــاق ســراحه.
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استخدام وسائل جديدة للكشف عن العمليّات العسكريّة

إنّ اســتمرار ســلطات الاحتــال في التحايــل علــى المعتقلــين مــن خــال تطويــر أســاليب تحقيــق 
ــذت، يظُهــر  ــا نفُّ ــات تدّعــي أنّه ــى ربــط الشــباب الفلســطينيّ بعمليّ ــا إل مختلفــة تســعى في مضمونه
سياســة الاحتــال في نــزع المعلومــات مــن المعتقلــين الفلســطينيّين بطــرق غيــر قانونيّــة وبغيــر إرادتهــم، 
ســواء مــن خــال التحايــل باختبــارات وأســئلة غيــر مباشــرة، أو مــن خــال التعذيــب وســوء المعاملــة 
الــذي تمارســه ســلطات الاحتــال بحــقّ الفلســطينيّين لنــزع الاعترافــات وإدانتهــم بوجــه غيــر مشــروع.

وفي محاولة للكشــف عن ســبب اســتخدام ســلطات الاحتال هذه الاختبارات والأســئلة، وكيف تخدم 
هــذه الاختبــارات مســاعي الاحتــال في الكشــف عــن العمليّــات المدُّعــى بتنفيذهــا، أفــادت د. ســماح 
جبــر)15( أنّ هــذا الأســلوب الجديــد مــا هــو إلّا فحــص أمنــيّ بغطــاء نفســيّ، تســعى ســلطات الاحتــال 
مــن خالــه إلــى إيهــام المعتقــل بأنّــه يتعــرّض لفحــص نفســيّ، وفي الحقيقــة أنّــه يتعــرّض لفحــص أمنــيّ 
ثمــن التجــاوب فيــه الإفــراج، ويخــدم الهــدف الأمنــيّ. كمــا أفــادت جبــر أنّ الاختبــار النفســيّ يجــب أن 
يجــري وفــق معاييــر معيّنــة تبــدأ بقبــول الشــخص الخضــوع لاختبــار وليــس إجبــاره، وفي هــذه الحالــة 
فــإنّ المعتقــل اختطُــف مــن منزلــه معتقــاً وأرُغــم علــى الخضــوع لاختبــار. كمــا أنّــه في الاختبــارات 

15. د. سماح جبر هي طبيبة ومعالجة نفسيّة، تشغل منصب رئيسة وحدة الصّحّة النفسيّة في وزارة الصحّة الفلسطينيّة.
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النفســيّة يجــب أن يتــمّ إطــاع الشــخص علــى الهــدف مــن وراء هــذا الاختبار.)16(وأكّــدت جبــر أنّ 
المعتقــل يكــون فاقــداً حرّيّتــه في مثــل هــذه الحــالات، وبالتالــي ليــس هنــاك جــدوى لفحصــه نفســيّاً مــا 

دام معتقــاً، وبالتالــي مُرغمــاً علــى إجابــة أســئلة الاختبــار.

تظُهــر معظــم الحــالات التــي خضعــت لاختبــار المذكــور أنّ ســلطات الاحتــال تســتمرّ في ماحقــة 
الأســرى المحرّريــن بوســائل وأســاليب مختلفــة، حيــث إنّ معظــم المعتقلــين الذيــن قدّمــوا إفادتهــم 
ــوا ســابقاً وبعضهــم لمــرّاتٍ  لمؤسّســة الضميــر حــول خضوعهــم لاختبــار هــم أســرى محــرّرون اعتقُل
عــدّة، وتعرّضــوا للتحقيــق في مراكــز التحقيــق التابعــة لاحتــال. كمــا تبــيّن أنّ العديــد مــن الحــالات 
تربطهــم صلــة قرابــة أو صداقــة مــع معتقلــين حاليّــين يحاكَمــون، أو جــرت محاكمتهــم علــى تهُــم تتعلـّـق 

بعمليّــات عســكريّة.

إنّ هــذا »التصنيــف« الــذي تعــدّه ســلطات الاحتــال لكشــف عقليّــة الشــباب الفلســطيني مــن خــال 
الخضــوع لاختبــار يحــدّد »مــدى خطــورة الشــخص علــى الأمــن«، ويســعى لجمــع معلومــات مســبقة عــن 
الشــخص للكشــف عــن أيّ عمــل مســتقبليّ، يظُهــر اســتهداف الاحتــال المســتمرّ للمعتقلــين الســابقين 
ــة ماضــي المعتقــل، ويهــدف إلــى ترويــع الأشــخاص وترهيبهــم كجــزء مــن إيصــال رســالة  علــى خلفيّ
ــاً  ــاً بالأمــن؛ ماحق ــال ماسّ ــدّه ســلطات الاحت ــاً تع ــك ماضي ــذي يمتل مفادهــا أنّ الأســير المحــرّر ال

بشــكلٍ مســتمرّ، وهــو عرضــة لاعتقــال في أيّ وقــت.

16. مقابلة مع د. سماح جبر، أجريت بتاريخ 7/9/2020.
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تعتقــل قــوّات الاحتــال آلاف الفلســطينيّين ســنويّاً، وتقــوم بزجّهــم في ســجونها التــي تفتقــر إلــى 
أبســط مقوّمــات الحيــاة الإنســانيّة، كافتقــار الكثيــر مــن الزنازيــن إلــى ســبل التهويــة الطبيعيّــة، 
ــاً مــن خــال  وانتشــار الرطوبــة علــى جدرانهــا، وتقــديم وجبــات طعــام ســيّئة، وإهمــال الأســرى طبّيّ
المماطلــة في توفيــر العاجــات الازمــة لهــم، والمماطلــة في تشــخيص أوضاعهــم الصحّيّــة، واســتغال 
هــذه القضيــة ورقــةً للضغــط علــى الأســرى. وبالطبــع، لا تكتفــي دولــة الاحتــال فقــط بوضــع الأســرى 
في مثــل هــذه الظــروف، بــل تعمــد إلــى التنكيــل بالأســرى بشــكل دائــم مــن خــال اقتحاماتهــا المتكــرّرة 
للســجون، وسياســاتها الدائمــة في تضييــق الخنــاق علــى الأســرى أكثــر فأكثــر مــن خــال حرمانهــم مــن 
اســتكمال تعليمهــم في الســجون، ومصــادرة مئــات الكتــب ســنويّاً، وتحديــد مبالــغ الكانتينــا، وغيرهــا 

الكثيــر مــن الطــرق.

وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات مختلــف المواثيــق الدوليّــة التــي كفلــت للمعتقلــين 
احتجازهــم في بيئــة مناســبة، حيــث نصّــت القواعــد النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء علــى وجــوب 
توافــر متطلبّــات الحيــاة الصحّيّــة في الغــرف التــي يســتخدمها الســجناء، حيــث يشــمل ذلــك ظــروف 
ــة.)17( وتنتهــك  ــة والتهوي ــكلّ ســجين، والإضــاءة والتدفئ ــا المخصّصــة ل ــاخ والهــواء والمســاحة الدني المن

كذلــك نصــوص اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة التــي كفلــت للأســرى توفيــر رعايــة طبّيّــة دوريّــة للأســرى.

17. انظــر القواعــد النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتّحــدة الأوّل لمنــع الجريمــة ومعاملــة 
ــة،  المجرميــن، وأقرّهــا المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ بقراريــه 663 )د24-( و 2076 )د62-(، منشــورة فــي: مجموعــة صكــوك دوليّ

المجلّــد الأوّل، الأمــم المتّحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 337.

الظــروف فــي ســجن إيشــل قاســية، فــا يمكــن للشــمس أن تدخــل إلــى ســاحة الفــورة إلّ مــن زاويــة 
واحــدة، وذلــك فــي ســاعات محــدّدة مــن النهــار.

سام طه- سجن إيشل
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إضاءات على ظروف سجون الاحتلال

سجن النقب

يعانــي الأســرى الفلســطينيّون مــن ظــروف قاســية في ســجن النقــب، حيــث يقــع الســجن في منطقــة 
ــارداً خــال فتــرات  ــرة الصيــف وب ــاً حــارّاً جــدّاً خــال فت ــة نائيــة تجعــل مــن الســجن مكان صحراويّ
الليــل، وتنتشــر فيــه الزواحــف والحشــرات نتيجــة لهــذه الظــروف المناخيّــة. ومــن خــال مــا تمكّنــت 
مؤسّســة الضميــر مــن جمعــه مــن معلومــات، فقــد أشــار الأســير غسّــان زواهــرة )40 عامــاً- بيــت 
ــأنّ  ــه يتواجــد 5 أســرى في كلّ غرفــة مــن هــذا القســم. علمــاً ب ــى أنّ لحــم( المتواجــد في قســم 23 إل
هــذه الغــرف كان يتواجــد فيهــا ســابقاً 8 أســرى، وأنّ ســاحة الفــورة تكــون مفتوحــة للأســرى معظــم 
الوقــت، إلّا انّ الأســرى يعانــون بشــكل عــام مــن نقــص في الحاجــات الأساســيّة، كالمابــس وذلــك 
بســبب وقــف زيــارات أهالــي الأســرى نتيجــة لجائحــة كورونــا، فبــدلاً مــن أن تجــد الإدارة حلــولاً لهــذه 

الأزمــة تتنصّــل مــن هــذا بشــكل دائــم.

سجن جلبوع

ــاً في  ــه متواجــد حاليّ ــوع إنّ ــس( الموجــود في ســجن جلب ــاً- نابل ــة )44 عام ــادر صدق ــول الأســير ن يق
قســم يحتــوي علــى 95 أســيراً، وفي الســابق كان هنــاك 8 أســرى في كلّ غرفــة، ولكــن في ظــلّ قــرار 
المحكمــة العليــا الخــاصّ بالمســاحة، فإنّــه ســيتمّ تقليــل العــدد إلــى 6 في كلّ غرفــة، وتأتــي التغييــرات 
التــي تقــوم بهــا مصلحــة الســجون مــن حيــث عــدد الأســرى الموجوديــن في الغــرف في ظــلّ صــدور قــرار 
عــن المحكمــة العليــا لاحتــال يلُــزم دولــة الاحتــال بإجــراء تعديــات علــى المســاحة المخصّصــة لــكلّ 
أســير في الســجون، بحيــث تصبــح المســاحة لــكلّ أســير 4.5 متــر مربّــع. وعلــى الرغــم مــن أنّ دولــة 
الاحتــال كانــت ملزمــة بالانتهــاء مــن إحــداث هــذه التغييــرات مــع حلــول شــهر نيســان 2020 إلّا أنّهــا 
حتّــى تاريــخ إصــدار هــذا التقريــر لــم تقــم بتنفيــذ التزاماتهــا تجــاه الأســرى الفلســطينيين، ولا زال 

الأســرى يعانــون مــن اكتظــاظ زنازينهــم.)18(

عيادة سجن الرملة
حتــى تاريــخ صــدور هــذا التقريــر يتواجــد مــا يزيــد عــن عشــرة أســرى في عيــادة ســجن الرملــة، 
التــي تفتقــر إلــى أبســط المقوّمــات الازمــة لمعيشــة الأســرى المرضــى، حيــث يقبــع في هــذه العيــادة 

18. للمزيد حول هذا الموضوع انظر تقرير الانتهاكات للعام 2019، ص30-31. 
 https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf
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ــى أو الأمعــاء أو  ــة في الكل ــون بالشــلل، أو لديهــم مشــاكل صحّيّ ــون مــن كســور، أو مصاب أســرى يعان
غيرهــا، وعلــى الرغــم مــن أنّ عــدداً مــن الأســرى الموجوديــن في عيــادة ســجن الرملــة يتحرّكــون 
ــول الأســير  ــة هــذه الكراســي. يق ــادة لا تناســب حرك ــق العي ــة إلّا أنّ مراف بواســطة كراســي متحرك
أحمــد أبــو خضــر في هــذا الســياق: »ســاحة الفــورة صغيــرة جــدّاً، ونصفهــا مســقوف والنصــف الآخــر 
مغطّــى بشــبك، وعلــى الرغــم مــن صغرهــا إلّا أنّ قــوات الاحتــال تضــع فيهــا أيضــاً المطبــخ والمغســلة 
والثاّجــات، ولا تتناســب ســاحة الفــورة مــع كراســي العجــات«. ويكمــل أبــو خضــر قائــاً: »الطعــام 
المقــدّم في عيــادة ســجن الرملــة ســيّئ للغايــة، ولــولا الأكل الــذي يقــوم الأســرى بتحضيــره لمــا تمكّــن 

الأســرى الآخــرون مــن تنــاول الطعــام«.

سجن شطّة

خــال جائحــة كورونــا، قامــت دولــة الاحتــال بنقــل عــدد مــن الأســرى إلــى ســجن شــطّة، الذيــن كان 
ــى  ــع بــدوره مؤسّســة الضميــر عل ــح زهــران )17 عامــاً- رام الله( الــذي أطل مــن بينهــم الأســير صال
ظــروف ســجن شــطّة قائــاً: »تّم نقلــي أنــا ومجموعــة مــن الأســرى إلــى ســجن شــطّة، وذلــك في شــهر 
أيلــول 2020، ووُضعنــا في قســم يحتــوي علــى 14 غرفــة، ويتّســع لـــ 56 أســيراً، علمــاً بأنّنــا 48 أســيراً 
مــن مختلــف الأحــزاب السياســيّة. منــذ قدومنــا إلــى ســجن شــطّة، لــم نســلم مــن اقتحامــات الســجن 
المتكــرّرة حيــث تقتحــم قــوّات الاحتــال الســجن بشــكل فجائــيّ في الكثيــر مــن الأحيــان، وتقــوم بإجــراء 
تفتيشــات، وتفتقــر غــرف الأســرى إلــى وجــود أيّ باطــات« ويكمــل زهــران قائــاً: المســاحة الحاليّــة 
ــاً،  ــراً مربّع ــاً 26 مت ــة تقريب ــة 4 أســرى، ومســاحة كلّ غرف ــث يوجــد في كلّ غرف ــدة، حي للســجن جيّ
وعلــى الرغــم مــن أنّ المســاحة المخصّصــة جيّــدة إلّا أنّ ميــاه الشــرب المتوفّــرة للأســرى ســيّئة خاصّــة 

وأنّهــا تمتلــئ بالكلــس.

عندمــا تدخــل قــوّات القمــع إلــى الســجون يكــون هدفهــا الأساســيّ هــو اســتعراض القــوّة أمــام الأســرى 
ــة كرامــة أمــام  ــه ليــس للأســير أو للحركــة الأســيرة أيّ واســتفزازهم، وإيصــال رســالة لهــم مفادهــا أنّ

الحتــال.

نائل برغوثي- سجن إيشل
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ما يزيد عن 25 عمليّة قمع في معتقلات الاحتلال خلال 2020

لا تتوانــى دولــة الاحتــال عــن إيجــاد أيّــة فرصــة أو مجــال لهــا لتدفــع بقــوّات القمــع لاقتحــام الســجون 
ــد عــن 25  ــر بشــكل منفــرد مــا يزي ــل بالأســرى الفلســطينيّين، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضمي والتنكي
اقتحامــاً للســجون خــال عــام 2020. وتعمــد قــوّات القمــع خــال هــذه الاقتحامــات إلــى تقييــد 
الأســرى، وتجاهــل أيّ ظــروف صحّيّــة لهــم، وفي الكثيــر مــن الأحيــان تقــوم بضربهــم والاعتــداء عليهــم، 
واســتخدام قنابــل الغــاز أو رشّ مســحوق الفلفــل الحــارّ عليهــم، وغيرهــا العديــد مــن الأســاليب التــي 
تهــدف إلــى التنكيــل بالأســرى. وكثيــراً مــا يشــير الأســرى إلــى تعرّضهــم إلــى إصابــات بليغــة نتيجــة 
لهمجيّــة ووحشــية قــوّات القمــع. ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، حيــث تعمــد قــوّات الاحتــال في 
الكثيــر مــن الأحيــان إلــى تجريــد الأســرى مــن مقتنياتهــم، ومــن الكهربائيّــات الموجــودة في الغــرف بعــد 

أيّــة عمليّــة قمــع.

سجن عوفر يتعرّض لعمليّة قمع شرسة كادت تودي بحياة أسير

بتاريــخ 13/7/2020 اقتحمــت قــوّة كبيــرة مــن وحــدات اليمــاز والــدرور والمتســادا ســجن عوفــر، 
وقامــت بالاعتــداء علــى الأســرى في ثاثــة أقســام مــن ســجن عوفــر. تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن 
توثيــق مــا حصــل في هــذه القمعــة مــن خــال مقابلــة ميدانيّــة مــع الأســير المحــرّر نــادر القيســي )24 
عامــاً- بيــت لحــم( الــذي أشــار إلــى أنّــه في التاريــخ المذكــور أعــاه، اقتحمــت قــوّات القمــع الســجن، 
ــه دون أيّ إخطــار مســبق؛ الأمــر الــذي تســبّب  ــل مــن غرفت وقامــوا باختطــاف الأســير رامــي فضاي
بمشــادّات مــا بــين الأســرى وإدارة الســجن، وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم )في تمــام الســاعة الثامنــة 
مســاء( أطُلقــت صافــرات الإنــذار في الســجن، وعلــم الأســرى أنّ الإدارة تحضّــر لاقتحــام الأقســام، 

وتبــيّن أنّهــا تقــوم بجمــع وحــدات خاصّــة أمــام ثاثــة أقســام )قســم 16، و21، و22(.

يقــول القيســي: »حينهــا، بدأنــا بالصــراخ والضــرب علــى الأبــواب لكــي نوصــل الرســالة إلــى الأقســام 
الأخــرى، وإباغهــم بأنّنــا علــى وشــك الدخــول في مشــكلة، وفعــاً بعــد دقائــق اقتحمــت القــوّات 
ــاً ترافقهــم كاب، وكانــوا يلبســون الــدروع  الخاصّــة القســم، وكان عددهــم يزيــد عــن خمســين جنديّ
والأقنعــة. قامــت هــذه القــوّات بإغــاق الشــبابيك في كلّ الغــرف، وإغــاق الفتحــة الســفلى الخاصّــة 
بإدخــال الطعــام، وحينهــا علمنــا بأنّهــم ســيقومون بــرشّ الغــاز؛ مــا دفعنــا إلــى وضــع فرشــة علــى البــاب 
بهــدف منــع الجنــود مــن رشّ الغــاز، ووضعنــا أغطيــة مبلولــة علــى بــاب الحمّــام كــي ننــع دخــول الغــاز 

إليــه.



48

روى نــادر القيســي تفاصيــل هــذا اليــوم المؤلــم قائــاً: »علــى الرغــم مــن كلّ مــا فعلنــاه، إلّا أنّ الجنــود 
حاولــوا اختــراق الفرشــات التــي وضعناهــا مــن خــال اســتخدامهم العصــيّ الطويلــة، وعندمــا فشــلوا 
في إزاحــة الفرشــات قامــوا بــرشّ الغــاز مــن أســفل الفرشــة، حيــث تمكّنــوا مــن رشّ عبــوة كبيــرة مــن 
الغــاز »البــودرة«، وعندمــا علمــوا أنّنــا أصبحنــا منهكــين، قامــوا بــرشّ عبــوة أخــرى، وبعــد نصــف ســاعة 
رشّــوا عبــوة ثالثــة لدرجــة أننــا بدأنــا بالصــراخ حيــث فقــد الأســير علــي جــردات )65 عامــاً- رام الله( 
وعيــه نتيجــة استنشــاقه الغــاز.)19( كان هــذا الاقتحــام مختلفــاً حيــث مــن المعتــاد عنــد اقتحــام الغــرف 
ورشّ الغــاز أن تقــوم قــوّات القمــع بــرشّ أكســجين بعــد رشّ الغــاز بدقائــق؛ وذلــك خوفــاً مــن وفــاة أحــد 

الأســرى، إلّا أنّهــم هــذه المــرةّ لــم يكترثــوا ولــم يقومــوا بــرشّ الأكســجين«.

ــام لاحتمــاء مــن الغــاز، وحينهــا دخــل  ــى الحمّ ــا بالدخــول إل ــاً: فيمــا بعــد قمن يكمــل القيســي قائ
4 جنــود إلــى الغرفــة، وقامــوا بســحب الأســير علــي جــردات إلــى العيــادة، ومباشــرة قامــوا ببطحنــا 
علــى الأرض، حيــث وقــف عنــد كلّ أســير جنــديّ يضــع قدمــه علــى ظهــر الأســير، وأنــا شــخصيّاً كان 
الجنــديّ يضــع ركبتــه علــى ظهــري وكان وجهــي علــى الأرض، وعندمــا حــاول ســحب يــدي إلــى الخلــف 
ــط  ــديّ بمراب ــط ي ــن لمســاعدته، فقامــوا برب ــود آخري ــع جن ــا دف ــك؛ م لوضــع الكلبشــات، رفضــت ذل
ــي  ــاه الت ــة مــن المي ــدؤوا بســحبي، وعندهــا أصبحــت كلّ مابســي مبلول ــف، وب ــى الخل باســتيكيّة إل
قمنــا برشّــها علــى أرض الغرفــة. ســحبني الجنــود نحــو بــاب الغرفــة، وعندهــا اســتلمني جنــود وحــدة 
المتســادا الذيــن كانــوا يقفــون عنــد الأبــواب ومعهــم الــكاب. فــور اســتامهم لــي أوقفونــي، وأمســك 
بــي ثاثــة جنــود، أخــذ أحدهــم بالضغــط علــى رأســي نحــو الأســفل في حــين أمســك الاثنــان الآخــران 

بيــديّ مــن الطرفــين، ودفعونــي في ســاحة الفــورة؛ مــا تســبّب بوقوعــي علــى الأرض«.

19. يذكــر أنّ الأســير جــردات يعانــي مــن أمــراض عــدّة ووضــع صحّــيّ يحتــاج إلــى رعايــة طبيّــة دائمــة. للمزيــد حــول الأســير علــي جــردات انظــر 
البروفايــل الخــاصّ بــه: 

https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8
 .%A7%D8%AA

رغــم أنّنــي معتقــل 11 مــرّة ســابقاً، إل أنّ اقتحــام قــوّات القمــع ســجن عوفــر هــذه المــرّة كان مختلفــاً، 
كان القتحــام الأشــدّ والأعنــف الــذي أشــهده.

إبراهيم مصفر- سجن عوفر
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يكمــل القيســي قائــاً: »أخرجــت قــوّات القمــع جميــع مَــن في الغــرف، إلــى الســاحة، وتجمّــع الجنــود 
والــكاب حــول الأســرى وكانــوا يتعمّــدون ضــرب أيّ شــخص يتحــرّك أو يصــدر صوتــاً بأقدامهــم أو 
أيديهــم. بعــد ســاعة تقريبــاً تّمــت إعادتنــا إلــى الغــرف، وأغُلقــت الأبــواب علينــا علــى الرغــم مــن أنّ 
الغــرف كانــت مــا تــزال تمتلــئ بالغــاز، وقامــوا بمصــادرة كلّ الكهربائيّــات الموجــودة في الغــرف والأوانــي 
الخاصّــة بالطعــام، وأبقــت قــوّات الاحتــال علــى الأســرى مقيّديــن حتــى صبــاح اليــوم التالــي، حيــث 

تّم فــك قيودهــم عنــد الســاعة السادســة صباحــاً«.

وإن كُنــتَ بيــدٍ واحــدة، لا زلــت رهــن القيــد... زامــل شــلوف يــروي تفاصيــل عمليّــة 
قمــع فــي ســجن إيشــل

بتاريــخ 12/10/2020، وفي تمــام الســاعة السادســة صباحــاً، اقتحمــت وحــدة المتســادا ســجن إيشــل، 
حيــث روى الأســير زامــل شــلوف )41 عامــاً- غــزّة( تفاصيــل هــذا الاقتحــام لمحامــي مؤسّســة الضميــر 
قائــاً: »كان الأســرى نائمــين، ولكنّنــي ســمعت أســرى آخريــن يصيحــون »متســادا« فوقفــت فــوراً، 
وعندهــا رأيــت أحــد أفــراد وحــدة المتســادا يرفــع علــيّ ســاحه مــن فتحــة الشــبّاك الموجــود في بــاب 
الزنزانــة، وأمرنــي بــأن أنــزل علــى الأرض، وأن أضــع يــديّ علــى رأســي، وعندمــا فتحــت وحــدة 
ــة مــن  ــة الرقب ــد مــن منطق ــام أحدهــم بإمســاكي مــن مابســي، وبالتحدي ــه ق ــاب الزنزان المتســادا ب
الخلــف وســألني لمــاذا أنــا هنــا، فأخبرتــه أنّــه مــن طلــب منّــي أن أنــزل علــى الأرض بهــذه الوضعيّــة، 
وحينهــا بــدأ هــذا الجنــديّ ضربــي بقدمــه ركات علــى منطقــة الحــوض مــن اليمــين؛ مــا ســبّب لــي 
آلامــاً شــديدة في هــذه المنطقــة، وشــعرت بإهانــة كبيــرة«. يقــول زامــل: »لــم تكتــرث قــوّات المتســادا 
بالأســرى المرضــى الموجوديــن في القســم حيــث قامــت بتكبيــل الجميــع، ووصــل الأمــر بهــم إلــى تكبيــل 
ــده بســبب  ــه- معــي عوضــاً عــن تجــاوز تقيي ــذي يفتقــد إحــدى يدي ــو الهيجــاء -ال الأســير جمــال أب

وضعــه الصحّــيّ«.
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إضاءات على أسرى يعانون من ظروف صحيّة قاسية

ــة تســتلزم  ــون مــن أوضــاع وظــروف صحّيّ ــات الأســرى مّمــن يعان ــو ســجون الاحتــال مــن مئ لا تخل
ــب، أو الســكّري،  ــر مــن الأســرى مــن أمــراض القل ــة لهــم، حيــث يعانــي عــدد كبي ــة طبيّ تقــديم رعاي
أو الكســور في العظــام، أو مشــاكل في الأســنان، أو بحاجــة إلــى غســيل كلــى، وصــولاً إلــى عــدد 
ــة  ــة، إلا أنّ دول ــى الرغــم مــن هــذه الأوضــاع الصحّيّ مــن الأســرى مّمــن يعانــون مــن الســرطان. وعل
الاحتــال لا تأخــذ في حســبانها الوضــع الصحّــيّ للأســرى، ســواء خــال عمليّــة الاعتقــال، أو حتــى 
ــن  ــاً م ــال الأســرى طبّيّ ــان إهم ــن الأحي ــر م ــد في الكثي ــل تتعمّ ــوث في الســجن، لا ب ــرة المك خــال فت
ــر مــن ســبل  ــة في تشــخيص الأســرى، أو غيرهــا الكثي ــم، أو المماطل ــر العــاج له ــر توفي خــال تأخي
دولــة الاحتــال في تجــاوز مســؤوليّتها في تقــديم الرعايــة الصحّيّــة تجــاه الأســرى التــي كفلتهــا اتّفاقيّــة 

ــا. ــان 91 و92 منه ــة وبالأخــصّ المادّت ــف الرابع جني

ــيّ المباشــر للأســرى الصــورة الوحيــدة لانتهــاكات دولــة الاحتــال في هــذا  ولا يشــكّل الإهمــال الطبّ
الســياق، فمنــذ ســنوات، تقــوم دولــة الاحتــال بممارســة الإهمــال الطبّــيّ للفلســطينيّين خــال عمليّــة 
اعتقالهــم؛ الأمــر الــذي تســبّب باستشــهاد مئــات الفلســطينيّين علــى مــدار الأعــوام المنصرمــة. يــروي 
الأســير جهــاد بعيــرات )19 عامــاً- رام الله( لمحامــي مؤسّســة الضميــر في هــذا الســياق تفاصيــل 
اعتقالــه قائــاً: »تّم اعتقالــي بتاريــخ 23/9/2020 وذلــك في تمــام الســاعة العاشــرة ليــاً، وخــال 
ــر  ــال برصاصــة في قدمــي اليمنــى وأخــرى في كتفــي؛ الأم ــال أصابنــي جنــود الاحت عمليّــة الاعتق

الــذي أدّى إلــى ســقوطي علــى الأرض«.

قــام جنــود الاحتــال بتفتيــش بعيــرات وهــو ملقًــى علــى الأرض تفتيشــاً عاريــاً، وبعــد نصــف ســاعة 
ــة. يقــول بعيــرات:«تم  نقُــل جهــاد إلــى مستشــفى شــعاري تصيــدق، حيــث أجُريــت لــه عمليّــة جراحيّ
نقلــي إلــى المشــفى في ســيارة GMC دون أن أتلقّــى الإســعاف الأوّلــيّ، وخــال فتــرة بقائــي في المشــفى 
ــى  ــان، وعل ــي حارســان اثن ــا كان يرافقن ــاً م ــد والرجــل وغالب ــداً بالســرير بالي ــت مقيّ -أســبوعاً- كن

عندمــا أنقــل إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج الإشــعاعيّ يتــمّ نقلــي وأنــا مقيّــد، حتّــى وأنــا أتلقّــى العــاج 
مســتلقياً علــى الســرير يتــمّ تقييــد يــديّ وقدمــيّ.

الأسير الشهيد كمال أبو وعر
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ــي  ــوم التال ــى المشــفى في الي ــد حضــر إل ــيّ، إلّا أنّ أحــد المحقّقــين كان ق ــي الصحّ ــن وضع الرغــم م
للعمليّــة الجراحيّــة التــي أجريتهــا، وقــام بالتحقيــق معــي لمــدّة نصــف ســاعة، وفــور وصولــي إلــى عيــادة 

ســجن الرملــة، قــام محقّــق آخــر بالتحقيــق معــي لمــدة نصــف ســاعة عبــر الهاتــف«.

تجسّــد حالــة بعيــرات حالــة مــن مئــات الحــالات التــي تمــارس فيهــا قــوّات الاحتــال مختلــف أشــكال 
الإهمــال الطبّــيّ، حيــث تأخّــرت قــوّات الاحتــال في تقــديم العــاج للمعتقــل مــن خــال تركــه ملقًــى 
علــى الأرض لمــدّة نصــف ســاعة، قبــل أن يتــمّ نقلــه إلــى المشــفى، وحتــى بعــد إجرائــه عمليّــة جراحيّــة، 
لــم تكتــرث دولــة الاحتــال لذلــك، بــل قامــت بالتحقيــق مــع المعتقــل في اليــوم التالي للعمليّــة الجراحيّة؛ 

الأمــر الــذي يوضّــح طبيعــة الهمجيّــة التــي تتعامــل بهــا دولــة الاحتــال مــع الفلســطينيّين.

نقــل الأســرى مــن الســجون... وجــه آخــر لتفــادي حــقّ الأســرى فــي الرعايــة 
لصحّيّــة ا

ــي  ــةً أمامهــم في تلقّ ــان عقب ــر مــن الأحي ــى آخــر في الكثي ــات نقــل الأســرى مــن ســجن إل تقــف عمليّ
حقّهــم في الرعايــة الصحّيّــة، حيــث تؤخّــر عمليّــة نقــل الأســير مــن ســجن إلــى آخــر مــن تقــديم 
ــه بحجّــة حاجــة الأســير لخــوض إجــراءات الفحــص والتشــخيص الطبّــيّ مــن  الرعايــة الصحّيّــة ل
جديــد حتّــى تقــوم عيــادة الســجن بتقــديم العــاج الــازم لــه. وتجسّــد حالــة الأســير فــادي يوســف 
)40 عامــاً- ســلفيت( إحــدى هــذه الحــالات حيــث يقــول فــادي: »أعانــي مــن مشــكلة في عينــي اليســرى 
فمنــذ منتصــف عــام 2020 وأنــا أعانــي مــن وجــود مــاء أزرق في عينــي، وعندمــا كنــت في ســجن 
هــداريم، أخبرتنــي الطبيبــة أنّنــي بحاجــة إلــى إجــراء عمليّــة جراحيّــة، وفي شــهر 10 بــدأت إجــراءات 
التحضيــر للعمليّــة، إلّا أنّــه قــد تّم نقلــي إلــى ســجن شــطّة، حيــث تّم إباغــي مــن قبــل الطبيبــة بأنّــه 
ــي إلــى طبيــب مختــصّ جديــد  ــة التــي تشــمل تحويل يجــب أن أبــدأ مــن جديــد في الإجــراءات الطبّيّ
ليقــرّر ماهيّــة العــاج الــازم«. ولا تشــكّل حالــة فــادي حالــة فرديّــة أو حالــة اســتثنائيّة، حيــث يعانــي 
ــي تضــع الأســير أمــام عــذاب جســديّ ونفســيّ،  ــل هــذه الممارســات الت ــر مــن الأســرى مــن مث الكثي

ــة الازمــة للأســرى بحجــج واهيــة. وتؤخّــر مــن تقــديم الرعايــة الصحّيّ

عام تلو الآخر... أسرى يتعرّضون لأخطاء طبّيّة

وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2020 حالــة الأســير أحمــد عبيــد )30 عامــاً- القــدس( المعتقــل 
مــن عــام 2013 والمصــاب بمــرض »بهجــت« وهــو اضطــراب نــادر يســبّب التهــاب الأوعيــة الدمويّــة في 
الجســد. خــال عــام 2020، أجُريــت للمعتقــل أحمــد عبيــد عمليّــة ليــزر في العــين اليمنــى، وتضمّنــت 
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توصيــات الأطبــاء حينهــا إعطــاء المريــض دواء يحتــوي علــى الكورتــوزون، وأن يتــمّ إعطــاؤه دواء آخــر 
)ميثوتروكســان( بحيــث يتــمّ رفــع الجرعــة الدوائيّــة تدريجيّــاً لتصــل إلــى 15 ملغــم بالأســبوع، بمعــدّل 

زيــادة 2.5 ملغــم يوميّــاً، علمــاً بــأّنّ كلّ حبّــة دواء تحتــوي علــى 2.5 ملغــم.

يقــول الأســير أحمــد عبيــد لمحامــي مؤسّســة الضميــر: »بعــد إجــراء العمليّــة والفحوصــات الطبّيّــة تّم 
نقلــي إلــى ســجن عســقان بحجّــة أنّ هــذا الســجن قريــب مــن المشــفى، إلّا أنّ طبيعــة وضــع الســجن، 
وارتفــاع نســبة الرطوبــة فيــه جعلــت منــه ضــارّاً لعينــيّ؛ مــا دفعنــي لطلــب الخــروج مــن الســجن، وعقــب 
هــذا الطلــب تّم نقلــي إلــى الزنازيــن لمــدّة أســبوع كعقــاب، وفيمــا بعــد تّم نقلــي إلــى ســجن ريمــون حيــث 
تّم وضعــي في غرفــة للحجــر لمــدّة 14 يومــاً، وفي كلّ مــرّة كنــت أخــرج إلــى المستشــفى كانــوا يقومــون 
ــى ســجن عســقان،  ــي إل ــة نقل ــن أنّ عمليّ ــد م ــا متأكّ ــاً: »أن ــد قائ ــل عبي ــاً«. ويكم بحجــري 14 يوم
وحجــري في كلّ مــرة أغــادر فيهــا الســجن تهــدف إلــى دفعــي للتنــازل عــن العــاج نهائيّــاً، فلمــاذا يتــمّ 
ــي إلــى  ــن يرافقونن ــمّ حجــر الســجّانين الذي حجــري في كلّ مــرّة أغــادر فيهــا الســجن، في حــين لا يت

المشــفى!«.

وأشــار عبيــد إلــى أنّــه بينمــا كان متواجــداً في ســجن عســقان، تّم تزويــده كلّ يــوم بثــاث حبــات مــن 
الــدواء المذكــور أعــاه، إلّا أنّــه عنــد عودتــه إلــى ســجن ريمــون تّمــت مضاعفــة الكمّيّــة حيــث أصبحــوا 
ــذي تســبّب للمعتقــل بجفــاف  ــين؛ الأمــر ال ــدّة أســبوعين متتال ــك لم ــاً، وذل ــات يوميّ ــه بـــ 6 حب يزوّدون
ــت  ــدواء فــوراً. وتوصّل ــت المعتقــل تّم إيقــاف ال ــي أصاب في الفــم والشــفاه. عقــب هــذه الأعــراض الت
مؤسّســة الضميــر بعــد تواصلهــا مــع مؤسّســة أطبّــاء لحقــوق الإنســان إلــى أنّــه قــد تّم ارتــكاب خطــأ 
طبّــيّ مــع المعتقــل عبيــد، مــن خــال تزويــده بجرعــة زائــدة مــن الــدواء؛ الأمــر الــذي كان مــن الممكــن 
أن يتســبّب بوفاتــه. تجسّــد حالــة عبيــد مثــالاً حيّــاً علــى ممارســات الاحتــال الهمجيّــة بحــقّ الأســرى 
الفلســطينيّين، وطبيعــة الإهمــال والاســتهتار الــذي تتعامــل دولــة الاحتــال بــه معهــم الــذي قــد ينتهــي 

باستشــهادهم.

وضع صحّيّ حرج وإهمال طبّيّ مستمرّ... أحمد عبد الكريم

الاحتــال  قــوّات  اقتحمــت  صباحــاً،  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  تمــام  وفي   5/3/2020 بتاريــخ 
ــيّ  ــن الوضــع الصحّ ــى الرغــم م ــاً - رام الله(، وعل ــد الكــريم )35 عام ــزل أحمــد عب الإســرائيليّ من
ــم يشــكّل أيّ  ــل في حــدوث جلطــات دائمــة في الجســم إلّا أنّ هــذا ل ــه أحمــد والمتمثّ الــذي يعانــي من
عائــق لقــوّات الاحتــال، حيــث نقُــل أحمــد عقــب اعتقالــه إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، وخضــع لتحقيــقٍ 
قــاسٍ لمــدّة 13 يومــاً تخللّهــا التحقيــق معــه لســاعات طويلــة يوميّــاً، وتهديــده بشــكل مســتمرّ باعتقــال 

ــق معهــا. ــه، والتحقي ــه، وبالأخــصّ زوجت أفــراد عائلت
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ــة  ــة طبّيّ ــيّ وضعــه تحــت رعاي يســتدعي وضــع أحمــد الصحّ
خاصّــة، وإخضاعــه لفحوصــات بشــكل دوريّ، إلّا أنّ مختلــف 
هــذه العوامــل لــم تشــكّل أيّ محــور اهتمــام لدولــة الاحتــال، 
فمنــذ اعتقــال أحمــد تعمــد قــوّات الاحتــال إلــى المماطلــة في 
تقــديم الرعايــة الطبّيّــة الازمــة لــه، ومــن أبســط الأمثلــة علــى 
ــدّ  ــة، وامت ذلــك المماطلــة في إجــراء بعــض الفحوصــات الطبّيّ
الأمــر ليشــمل عــدم تزويــد أحمــد بالمعلومــات الطبّيّــة الازمــة 
مؤسّســة  لمحامــي  أحمــد  روى  حيــث  الأحيــان،  بعــض  في 
الضميــر كيــف تّم نقلــه في إحــدى المــرّات إلــى الطبيــب، ولــم 
يتواجــد معــه أيّ مترجــم خــال هــذه الزيــارة؛ الأمــر الــذي 
أدّى بالمحصّلــة إلــى عــدم تمكّنــه مــن فهــم أيّ شــيء مّمــا قالــه 

الطبيــب.

أربعة شهداء وثمانية جثامين في ثلّاجات الاحتلال

لــم يخــلُ عــام 2020 كغيــره مــن الأعــوام مــن وجــود شــهداء في صفــوف الحركــة الأســيرة، حيــث 
استشُــهد خــال هــذا العــام أربعــة أســرى، وهــم: نــور البرغوثــي، وســعد الغرابيلــي، وداوود الخطيــب، 
ــال تحتجــز جثامــين 7 أســرى، وهــم:  ــوّات الاحت ــت ق ــخ لا زال ــى هــذا التاري ــو وعــر، وحتّ وكمــال أب
أنيــس دولــة الــذي استشــهد عــام 1980، وعزيــز عويســات الــذي استشــهد عــام 2018، ونصّــار 
طقاطقــة، وفــارس بــارد، وبسّــام الســايح الذيــن استشــهدوا عــام 2019، وســعد الغرابيلــي وكمــال أبــو 
وعــر اللــذان استشــهدا عــام 2020. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ دولــة الاحتــال كانــت قــد ســلمّت جثمــان 

ــه لأشــهر. الشــهيد داوود الخطيــب في شــباط 2021 بعــد أن احتجــزت جثمان

وفي هــذا الســياق لا بــدّ لنــا مــن الإشــارة إلــى أنّــه في 9 أيلــول 2019 أصــدرت المحكمــة العليــا 
الإســرائيليّة قــراراً تتراجــع فيــه عــن قــرار ســابق لهــا، حيــث إنّ قــرار المحكمــة الأخيــر يقضي بالســماح 
لجيــش الاحتــال الإســرائيليّ أن يواصــل احتجــاز جثامــين الشــهداء الفلســطينيّين لغايــات اســتخدام 
ــة مفاوضــات مســتقبليّة. وتأتــي ممارســات  هــذه الجثامــين ورقــةً للضغــط علــى الفلســطينيّين في أيّ
ــادة 130  ــصّ المّ ــة جنيــف الرابعــة وبالأخــصّ ن الاحتــال هــذه في مخالفــة صريحــة لنصــوص اتّفاقيّ
التــي تتنــاول قضيّــة دفــن المتوفــين باحتــرام، وكذلــك نــصّ المــادّة 34 مــن البروتوكــول الإضــافّي الأوّل 

ــات جنيــف.)20( لاتّفاقيّ

20.  للمزيد حول قرار المحكمة انظر تقرير انتهاكات عام 2019، ص 44 و45.
 https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf
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سعد الغرابيلي

1994، وصــدر بحقّــه حكــم  الغرابيلــي )75 عامــاً- غــزّة( عــام  قــوّات الاحتــال ســعد  اعتقلــت 
بالســجن مــدى الحيــاة. خــال ســنوات اعتقالــه، تعــرّض الغرابيلــي للعــزل الانفــراديّ لســنوات طويلــة 
ــرة  ــه لســنوات، وأصُيــب خــال فت ــارة عائلت ــع مــن زي ــدّت مــن عــام 1994 حتــى عــام 2006، ومُن امت
اعتقالــه بأمــراض عــدّة، كان منهــا: الســكّري، والضغــط، وضعــف في الســمع والبصــر، والســرطان في 

البروســتاتا.

داوود الخطيب

قامــت قــوّات الاحتــال خــال اجتياحهــا الضّفّــة الغربيّــة عــام 2002 باعتقــال داوود الخطيــب )44 
ــرات الفلســطينيّة، وأصــدرت  ــاز المخاب ــذاك ضابطــاً في جه ــذي كان يعمــل آن ــت لحــم( ال ــاً - بي عام
ــى جلطــة  ــرّض إل ــب، تع ــال الخطي ــرة اعتق ــاً ونصــف. خــال فت ــدّة 18 عام ــه بالســجن لم ــاً علي حكم

ــة لــه. ــة جراحيّ ــة؛ الأمــر الــذي اســتلزم إجــراء عمليّ دماغيّ

كمال أبو وعر

خــال عــام 2003 قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال كمــال أبــو وعــر )46 عامــاً- جنــين(، وأصــدرت 
ــد 6 مــرات و50 عامــاً. خــال أعــوام اعتقــال أبــو وعــر وبالتحديــد عــام  عليــه حكمــاً بالســجن المؤبّ
2019 أصُيــب بــورم ســرطانيّ في الأحبــال الصوتيّــه، حيــث كان يعانــي أبــو وعــر مــن بحّــة في صوتــه، 
وبعــد تحويلــه إلــى مشــفى العفولــة لإجــراء منظــار تبــيّن أنّ هنــاك كتلــة ســرطانيّة. خضــع أبــو وعــر 
لعــدد مــن جلســات العــاج إلــى أن تّم اباغــه خــال شــهر 4 عــام 2020 بأنّــه قــد شُــفي تمامــاً مــن 

المــرض.

ــس في الحلــق، وانتقلت إليه  في تمــوز 2020، خضــع أبــو وعــر لعمليّــة جراحيّــة بهــدف وضــع أنبــوب تنفُّ
عــدوى فايــروس كورونــا؛ مــا أدّى إلــى حجــره في عيــادة ســجن الرملــة، وعلــى الرغــم مــن محــاولات 
الضميــر المتكــرّرة لمكالمــة أبــو وعــر هاتفيّــاً خــال فتــرة حجــره، إلّا أنّ قــوّات الاحتــال اســتمرّت 
بالمماطلــة بذلــك لمــا يزيــد عــن الأســبوعين. علــى الرغــم مــن أنّ أبــا وعــر كان قــد تعافــى مــن فايــروس 
كورونــا إلّا أنّ وضعــه الصحّــيّ بــدأ بالتدهــور بعــد فتــرة إلــى أن استشُــهد بتاريــخ 10/11/2020 بعــد 

ظهــور كتلــة ســرطانيّة جديــدة في حنجرتــه. 
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أسرى العزل.. ظروف صعبة يعيشها الأسرى

تســتخدم دولــة الاحتــال سياســة عــزل الأســرى انفراديّــاً بشــكل دائــم متجاهلــة بذلــك طبيعــة الأذى 
ــال  ــة الاحت ــه هــذه السياســة للأســرى، حيــث تحــرم دول ــذي تحدث والضــرر الجســديّ والنفســيّ ال
ســنويّاً عشــرات الأســرى مــن التواصــل مــع ذويهــم ومــن زيــارة عائاتهــم، وتعمــد إلــى فصلهــم عــن 
العالــم الخارجــيّ، مــن خــال وضعهــم في زنازيــن منفــردة لفتــرات طويلــة جــدّاً. ويأتــي كلّ هــذا تحــت 
ذريعــة »الإخــال بأمــن الســجن أو الدولــة«. وتعــرّض خــال هــذا العــام عــدد مــن الأســرى إلــى العــزل 
الانفــراديّ، وكان منهــم الأســيرتان فــدوى حمــادة، وجيهــان حشــيمة،)21( والأســير وائــل الجاغــوب 
الــذي روى لمحامــي مؤسّســة الضميــر تفاصيــل عزلــه في ســجن مجــدّو قائــاً: »يحتــوي قســم العــزل 
ــث  ــم 5 حي ــة رق ــراديّ باســتثناء الزنزان ــن عــزل انف ــا زنازي ــن، 7 منه ــى 8 زنازي في ســجن مجــدّو عل
تســتوعب هــذه الزنزانــة شــخصين، وتكــون مســاحة الزنزانــة 2*3 متــر مربّــع، ويخــرج الأســير بالعــادة 

مــا بــين ســاعة إلــى ســاعتين للفــورة«.

ويكمــل الجاغــوب قائــاً: »أقضــي 22 ســاعة مــن يومــي في زنزانــة مســاحتها 6 متــرات مربّعــة، 
تحتــوي علــى حمّــام وتلفــاز، ولا يسُــمح لعائلتــي بزيارتــي منــذ أشــهر، ولا يســمح لــي حتــى بالاطمئنــان 
عليهــم هاتفيّــاً«. ولا يســلم الأســير في العــزل مــن التفتيشــات الدائمــة، حيــث أكّــد الجاغــوب أنّ قــوّات 
الاحتــال تدخــل يوميّــاً إلــى الزنزانــة لتقــوم بفحــص الشــبابيك، وتقــوم بشــكل دوريّ بتفتيــش الزنزانــة 
ثــاث مــرّات أســبوعيّاً، وعلــى الرغــم مــن أنّ ظــروف العــزل قاســية بمــا فيــه الكفايــة، إلّا أنّ قــوّات 

الاحتــال تقــوم بتقــديم طعــام ســيّئ للأســرى نوعــاً وكمّيّــةً.

يذُكــر أنّ قــوّات الاحتــال كانــت قــد نقلــت الجاغــوب إلــى العــزل نهايــة شــهر حزيــران، حيــث بقــي 
20 يومــاً في ظــروف عــزل قاســية قبــل أن يتــمّ نقلــه إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، إذْ مكــث 24 يومــاً، 

وبعدهــا تّمــت إعادتــه إلــى العــزل الانفــراديّ لأســابيع عــدّة.
 

فــي  الأســرى  علــى  الخنــاق  يضيّــق  كابــوس مســتمرّ  أردان...  لجنــة  توصيــات 
الســجون

في عــام 2018، أنُشــئت لجنــة أردان بهــدف تقييــم أوضــاع الأســرى الفلســطينيّين وظــروف احتجازهــم 
في الســجون، وعمــدت هــذه اللجنــة إلــى إصــدار توصيــات مــن شــأنها تضييــق الخنــاق علــى الأســرى 
مــن خــال إصــدار توصيــات تهــدف علــى ســبيل المثــال إلــى تقليــص عــدد الكتــب الموجــودة لــدى 

21. للمزيد حول ظروف عزل الأسيرتين فدوى وجيهان انظر فصل الأسيرات من هذا التقرير.
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ــة، وغيرهــا مــن الأمــور،  الأســرى في الســجون، وتقليــص ســاعات الفــورة، ومصــادرة الكتــب التعليميّ
حيــث تطــال هــذه التوصيــات الأســرى جميعــاً فــا تســتثني منهــم طفــاً أو أســيرة. وعلــى الرغــم أن 
هــذه اللجنــة قــد انحلــت، إلا أن إدارة مصلحــة الســجون لا زالــت تطبــق التوصيــات التــي وضعتهــا، 
حيــث شــهد عــام 2020 تصعيــداً في سياســة الاحتــال في تقليــص مــا هــو متوفّــر للأســرى، فيقــول 
الأســير نــادر صدقــة )44 عامــاً- نابلــس( في زيــارة أجُريــت لــه في ســجن جلبــوع، إنّ إدارة الســجن 
ــن  ــاً م ــد عــن 130 صنف ــا يزي ــة م ــز، وإزال ــة الخب ــص عــدد أرغف ــى تقلي ــدف إل ــة ته ــوي شــنّ حمل تن
ــرة للأســرى، وتخفيــض قنــوات التلفــاز مــن 10  ــة الخضــار والفواكــه المتوفّ الكانتينــا، وتخفيــض كمّيّ

إلــى 7 قنــوات.



ضمانات المحاكمة
العادلة
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كفلــت العديــد مــن المواثيــق الدوليّــة حــقّ الإنســان في الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، تشــمل: عــرض 
المعتقــل علــى محاكــم نظاميّــة، مُنشــأة بطريقــة نزيهــة، وضمــان حــقّ المعتقــل في معرفــة طبيعــة الاتّهــام 
الموجّــه إليــه وســببه، والحــقّ في محاكمــة علنيّــة، وفي وجــود مترجــم فــوريّ، والحــقّ في توكيــل محــامٍ، 
ــة  ــة إلّا أنّ دول ــة الدوليّ ــى الرغــم مــن هــذه الكفال ــر التســهيات الازمــة لإعــداد دفاعــه. وعل وتوفي
الاحتــال تنتهــك بشــكل دائــم هــذه الحقــوق المكفولــة، حيــث تفتقــر محاكــم الاحتــال العســكريّة إلــى 
معاييــر النزاهــة والشــفافية خاصّــةً وأنّ قضاتهــا خدمــوا في جيــش الاحتــال، وتخلــو المحاكــم في 
الكثيــر مــن الأحيــان مــن وجــود مترجــم فــوريّ، وفي حــال تواجــده ففــي كثيــر مــن الأحيــان لا يقــوم 

المترجمــون بترجمــة كلّ مــا يتــمّ خــال جلســة المحكمــة.

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، حيــث تنتهــك دولــة الاحتــال حــقّ المعتقلــين في الاســتعانة بمحــامٍ، 
وفي الحــقّ في تســهيل إعــداد المحامــي والمعتقــل للدفــاع، وذلــك مــن خــال سياســة حرمــان المعتقــل مــن 
لقــاء المحامــي، وتحــرم مئــات المعتقلــين مــن حقّهــم في إعــداد دفــاع حقيقــيّ مــن خــال فــرض الاعتقــال 
الإداريّ عليهــم، والــذي لا يتــرك للمعتقــل أو محاميــه أيّ مجــال لإعــداد دفــاع حقيقــيّ، وذلــك في 
ظــلّ عــدم معرفــة المعتقــل أو المحامــي ســبب الاعتقــال. وتقــوم دولــة الاحتــال ســنويّاً بمحاكمــة مئــات 
الفلســطينيّين مســتندة إلــى اعترافــات ومعلومــات تّم الحصــول عليهــا أثنــاء التحقيــق مــع المعتقلــين، 

وممارســة مختلــف أشــكال التعذيــب والمعاملــة الاإنســانيّة ضدّهــم.)22(

هــذا وتشــمل هــذه الانتهــاكات أيضــاً انتهــاك حــقّ الفلســطينيّين في التعبيــر عــن الــرأي، حيــث تعتقــل 
دولــة الاحتــال ســنويّاً عشــرات الفلســطينيّين -إن لــم يكــن المئــات- وتقــدّم ضدّهــم لوائــح اتّهــام 
ــة  ــدّ دول ــث تعَُ ــع التواصــل الاجتماعــيّ، حي ــر مواق ــض عب ــود، جوهرهــا هــو التحري ــى بن ــوي عل تحت
ــان مــن  ــر مــن الأحي ــع التواصــل الاجتماعــيّ في الكثي ــى مواق ــال منشــورات الفلســطينيّين عل الاحت
قبيــل التحريــض علــى دولــة الاحتــال، وتقــوم بحبــس الفلســطينيّين لأشــهر علــى خلفيّــة الأمــر، علمــاً 
بــأنّ جــزءاً كبيــراً مــن هــذه المنشــورات لا يتعــدّى كونــه تعبيــراً عــن رأي سياســيّ، أو دعمــاً لفصائــل 

سياســيّة لا أكثــر.

وتعمــد دولــة الاحتــال ســنويّاً إلــى إصــدار قوانــين جديــدة، أو تقــوم بتعديــل قوانــين وأوامــر عســكريّة 
ســابقة؛ بهــدف تضييــق الخنــاق أكثــر وأكثــر علــى الفلســطينيّين. فخــال هــذا العــام شــهدنا محــاولات 
ــراً  ــت جــزءاً كبي ــي انتهك ــر العســكريّة الت ــين والأوام ــن القوان ــدّة مشــابهة شــملت إصــدار عــدد م ع
مــن حقــوق المعتقلــين في التواصــل مــع عائاتهــم، والحــقّ في الحصــول علــى استشــارة قانونيّــة، 

22. للمزيد حول هذا الموضوع انظر فصل التعذيب والمعاملة اللاإنسانيّة.
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والقــدرة علــى التواصــل مــع المحامــي بســريّة، وذلــك بحجــة جائحــة كورونــا وحالــة الطــوارئ التــي تعــمّ 
البــاد.)23( وكذلــك قامــت دولــة الاحتــال بإعــان القطــب الطاّبــيّ الديموقراطــيّ التقدّمــيّ -وهــو 

أحــد الكتــل الطاّبيّــة الموجــودة بشــكل أساســيّ في جامعــة بيرزيــت- منظّمــةً إرهابيّــة.)24(

عمــل  علــى  وتأثيرهــا   1827 العســكريّ  الأمــر  علــى  الاحتــلال  تعديــلات   .1
المعتقليــن وحقــوق  الإنســان،  حقــوق  مؤسّســات 

منذ بداية الاحتال الإســرائيليّ عام )1967( اســتخدمت دولة الاحتال الجهاز القضائيّ العســكريّ 
ونظــام الأوامــر العســكريّة أداةً تنفيذيّــةً لبســط الهيمنــة والســيطرة علــى الشــعب الفلســطينيّ، 
ــة لدولــة  ــة تبــدو شــرعيّة، وتحتــرم علــى الأقــل المعاييــر القانونيّ وقنّنــت القمــع وســوّغته بلغــة قانونيّ
الاحتال. وعلــى مــدار أكثــر مــن 53 عامــاً بنُــيَ جهــاز قضائــيّ عنصــريّ تمييــزيّ حافــظَ علــى مصالــح 
دولــة الاحتــال وأمنهــا علــى حســاب مصالــح وحقــوق الشــعب الفلســطينيّ الخاضــع لاحتــال، 
بصــورة مخالفــة لصاحيّــات ومســؤوليّات دولــة الاحتــال بموجــب القانــون الدولــيّ الإنســانيّ فيمــا 
يتعلّــق بعمليّــة التشــريع والقضــاء، حيــث نصّــت المــوادّ 43 مــن اتّفاقيّــة لاهــاي لعــام 1907، والمادّتــان 
64 و66 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة علــى صاحيّــة قيــام الاحتــال بإصــدار التشــريعات، شــريطة 
أن تبُقــي دولــة الاحتــال علــى القوانــين المعمــول بهــا في الأرض المحتلـّـة، وجهــاز القضــاء، وأنّ أيّ 
تشــريع جديــد بجــب أن يكــون بهــدف إيفــاء ســلطة الاحتــال بالتزاماتهــا تجــاه الســكان، وأنّ المحاكــم 
العســكريّة يجــب ألّا تكــون سياســيّة، ولغــرض محاكمــة أخطــر المخالفــات بحــقّ قــوّات الاحتــال. علــى 
الرغــم مــن هــذه النصــوص إلّا أنّ دولــة الاحتــال علــى مــدى الأعــوام الماضيــة قامــت بتشــريع مــا يزيــد 
عــن 1800 أمــر عســكريّ طالــت جوانــب الحيــاة اليوميّــة للفلســطينيّين كافّــة، وجرّمــت جميــع أشــكال 

العمــل السياســيّ والنقابــيّ، وكلّ مــا قــد يعُــدّ معارضــاً لاحتــال وسياســاته.

خــال عــام 2020 رصــدت مؤسّســة الضميــر أحــد التعديــات المهمّــة وهــو التعديــل رقــم 67 الــذي 
جــرى علــى الأمــر العســكريّ رقــم 1651 والمســمّى »الأمــر بشــأن تعليمــات الأمــن« - »صيغــة موحّــدة« 
- »يهــودا والســامرة« )2009(، الــذي يحمــل رقــم )1827(. جــاء هــذا التعديــل ليضيــف علــى الأمــر 
العســكريّ الأساســيّ بشــأن إجــراءات المحاكمــات وتعريــف الجرائــم، مــا ورد في قانــون الإرهــاب 
الــذي أقُــرّ في دولــة الاحتــال في العــام )2016(، خاصّــة فيمــا يتعلـّـق بتعريــف »مــادّة ضــارّة«، »ســاح 
نــاريّ«، »أســلحة«، و»ســاح كيميائــيّ بيولوجــيّ وإشــعاعيّ«... وغيرهــا. ويمكــن القــول إنّ إحــدى أبــرز 

23. انظر الفصل الخاصّ بالأسرى في ظلّ جائحة كورونا.
24. للمزيد حول هذا الموضوع انظر فصل طلبة أساتذة جامعيّون من هذا التقرير.
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ــكات  ــكات بشــكل عــام، والممتل ــف الممتل ــا ورد حــول تعري ــي وردت في هــذا الشــأن هــو م ــاط الت النق
التــي لهــا عاقــة في تنفيــذ مخالفــة، وممتلــكات الإرهــاب، ومفهــوم العمــل بهــذه الممتلــكات، إذ شــملت 
هــذه التعريفــات الممتلــكات المنقولــة وغيــر المنقولــة، والحقــوق في هــذه الممتلــكات كافّــةً ومــا ينتــج عــن 
هــذه الممتلــكات مــن أرباح. كمــا جــاء تعريــف العمــل بالممتلــكات بشــكل فضفــاض ليشــمل كلَّ مَــنْ منــحَ 

وتلقّــى لاســتثمارٍ وحيــازةٍ وتحويــلٍ وغيرهــا.

أمــا فيمــا يتعلـّـق بتعريــف »ممتلــكات الإرهــاب«، فقد جاءت لتشــمل أوســع قدر ممكن مــن الاحتمالات، 
فهــي بالدرجــة الأولــى ممتلــكات أيّ منظّمــة »غيــر مشــروعة«، وعنــد تحديــد ماهيّــة المنظّمــة »غيــر 
ــة لعــام )1945(،  ــه أنظمــة الطــوارئ البريطانيّ ــذي أدرجت المشــروعة«، يسُــتخدم التعريــف الواســع ال
ــاً، بــل  وتحديــداً المــادّة )84( منهــا. ولا تقتصــر هــذه الممتلــكات علــى مــا تســيطر عليــه المنظّمــة فعليّ

تطــال الممتلــكات التــي تّم تحويلهــا لآخريــن أو بالشــراكة مــع آخريــن.

أمّــا الشــقّ الثانــي مــن تعريــف »ممتلــكات الإرهــاب« فينطبــق علــى كلّ غــرض كان ذا صلــة بارتــكاب 
مخالفــة بموجــب المــادّة )251( مــن الأمــر العســكريّ )1651(، فيمــا يتعلـّـق بالتحريــض، أو دعــم منظّمــة 
معاديــة، أو أيّ مــن المخالفــات الــواردة في الإضافــة الأولــى للأمــر العســكريّ )1651(. وهــذا يشــمل 
قائمــة طويلــة مــن الأفعــال التــي جرّمتهــا قــوّات الاحتــال مــن عمــل سياســيّ وانتمــاء لأيّ حــزب 
سياســيّ فلســطينيّ، وصــولاً لإلقــاء الحجــارة، وصبغــت هــذه الأفعــال جميعهــا بصبغــة الإرهــاب. 
ــى أيّ  ــد عل ــت عــن وضــع الي ــي تحدّث ــر العســكريّ )1651( الت ــن الأم ــادّة )60( م وجــاء اســتبدال الم
بضائــع أو أغــراض أو شــهادات أو حتّــى حيوانــات تّم اســتخدامها في تنفيــذ مخالفــة لهــذا الأمــر، أو 
مُنِحــت مكافــأةً لتنفيــذ مخالفــة، أو لتســهيل تنفيــذ مخالفة. وجــاءت المــادّة )60( مــن تعديــل )المــادّة 
ــكات تابعــة لمنظّمــة غيــر مشــروعة. وتضيف المــادّة  6 مــن الأمــر 1827( لتضيــف إلــى مــا ذُكــر ممتل
ــع التــي توجــب وضــع اليــد  ــى أيّ بضائــع تســاوي في قيمتهــا قيمــة البضائ ــه يحــقّ وضــع اليــد عل أنّ
عليهــا، أو إذا كانــت البضائــع التــي يجــب وضــع اليــد عليهــا أمــوالاً، فيمكــن الســيطرة علــى أيّ مــال 
ــا حســابات الأفــراد أو  ــه، أو بســيطرته، أو في حســابه البنكــيّ، والمقصــود هن آخــر يملكــه، أو بحوزت

المنظّمات. 

ــى مــن يقــوم باســتخدام  ــات التــي ســتفُرض عل ــق بالعقوب ــدة تتعلّ وأضــاف الأمــر )1827( مــوادَّ جدي
ــك بالســجن عشــر ســنوات  ــة، وذل ــذ مخالف ــى تنفي ــأة عل ــة أو المكاف ــذ مخالف ــدف تنفي ــكات به ممتل
وفــرض غرامــة ماليّــة، وحتّــى لــو كان متلقّــي هــذه المكافــأة شــخص لــم ينُفّــذ، أو لــم ينــوِ تنفيــذ المخالفة 
نفســها. كما يفــرض الأمــر عقوبــة بالســجن ســبع ســنوات لمــن لــم يقصــد اســتخدام الممتلــكات بهــدف 
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تنفيــذ مخالفــة، ولكنّــه كان علــى درايــة أنّ هنــاك احتمــالاً لأنْ تنُفّــذ مخالفة. وتكــون عقوبتــه بالســجن 
ســبع ســنوات إذا قــام بــأيّ عمــل بممتلــكات تابعــة لمنظّمــة »غيــر شــرعيّة«، أو نقــل ممتلــكات لمنظّمــة 
"غيــر شــرعيّة". كمــا تّمــت إضافــة عقوبــة الســجن خمــس ســنوات لمــن يقــوم بالتحضيــر لتســهيل 
تنفيــذ مخالفــة عقوبتهــا الســجن عشــر ســنوات. وإذا كانــت المخالفــة عقوبتهــا الســجن المؤبّــد يعاقــب 
بالســجن خمســة عشــر عامــاً، إذا مــا أســهم في تأهيــل مــكان مناســب لتنفيــذ مخالفــة، أو زوّر أوراقــاً، 
أو أعــدّ أدوات، أو جمــع معلومــات، بهــدف تنفيــذ المخالفــة، أو ســاعد في توفيــر وســيلة هــرب كتجهيــز 

طريــق أو نفــق.

بالواقــع  التعديــات  لهــذه  عــدّة  ارتباطــات  هنــاك  أنّ  نجــد  الفلســطينيّ،  الواقــع  إلــى  وبالنظــر 
الفلســطينيّ، أبرزهــا قضيّــة الرســائل التــي يتــمّ توجيههــا إلــى البنــوك العاملــة في الأرض المحتلـّـة حــول 
حســابات المعتقلــين والأســرى والشــهداء، علــى اعتبــار أنّ هنــاك صاحيّــة بمصــادرة الأمــوال المتوفّــرة 
في هــذه الحســابات تحــت بنــد أنّهــا تُمنــح »كمكافأة«علــى ارتــكاب مخالفــة. إلّا أنّ مــا هــو أخطــر مــن 
مجــرّد توجيــه هــذه الرســائل هــو اســتحداث وضــع اليــد علــى ممتلــكات منظّمــة "غيــر شــرعيّة" بنــاءً 
علــى هــذه التعريفــات الفضفاضــة، واســتخدام أنظمــة الطــوارئ البريطانيّــة، الملغــاة أصــاً، لإتاحــة 
مســاحة واســعة جــدّاً للقائــد العســكريّ ليعلــن عــن أيّــة منظّمــة، أو نقابــة، أو حــزب، أو حركــة طاّبيّــة، 
أو نــادٍ رياضــيّ، أو أيّــة جهــة أخــرى منظّمــةً »غيــر شــرعيّة«. وتجدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أنّ 
منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة، وغالبيّــة الأحــزاب والحــركات الطاّبيّــة قــد أعُلنــت مســبقاً تنظيمــاتٍ 
"غيــر شــرعيّة" بموجــب الأوامــر العســكريّة الإســرائيليّة وأنظمــة الطــوارئ المذكــورة ســابقاً)25(. هــذا 
ــى رأس منظّمــة  ــة مــن يقــف عل ــى عقوب ــل الأمــر العســكريّ أيضــاً إدخــال تعديــات عل وشــمل تعدي
ــر مباشــر بالســجن )25( ــذه بشــكل مباشــر أو غي ــه منظّمــة كه ــه دور في توجي ــر شــرعية"، أو ل "غي
ســنة. وإذا نفّــذت هــذه المنظمــة مخالفــة القتــل العمــد فالعقوبــة تكــون بالســجن المؤبّــد، ومــن يشــغل 

منصبــاّ في هــذه المنظمــة يعاقــب بالســجن عشــر ســنوات.

ولا يمكــن قــراءة هــذا التعديــل بمعــزل عــن مجمــل الأوامــر العســكريّة التــي تنُظّــم عمــل المحاكــم 
العســكريّة والإجــراءات القضائيّــة، والصاحيّــات الممنوحــة للقائــد العســكريّ أو أيّ جنــديّ مــن قــوّات 
ــر  ــا »غي ــة بأنّه ــة جه ــد العســكريّ في إصــدار أيّ إعــان عــن أيّ ــة القائ ــة صاحيّ ــال، وخاصّ الاحت
شــرعيّة« بموجــب »مــوادّ ســريّة«. ولا يمكــن الاســتئناف علــى هــذا القــرار أمــام المحكمــة العســكريّة، 
ويمكــن فقــط الاعتــراض أمــام لجنــة عســكريّة خاصّــة. ويجــدر التأكيــد هنــا علــى التعسّــف باســتخدام 

25.  List of organizations Declared as unlawful associations, No legal frontiers, last updated in 2010. Available 
at: http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil089ed2.html?lang=en. 
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»المــوادّ الســريّة«، كمــا تسُــتخدم بتعسّــف في ملفّــات الاعتقــال الإداريّ، والتــي أكّــدت مختلــف لجــان 
الأمم المتحــدة، كفريــق الأمم المتحــدة العامــل المعنــيّ بمســألة الاحتجــاز التعســفي، ولجنــة مناهضــة 
ــفيّ بــل  التعذيــب، أنّ الشــكل الــذي تمــارس بــه ســلطات الاحتــال الاعتقــال الإداريّ هــو اعتقــال تعسُّ

قــد يرتقــي لمســتوى التعذيــب النفســيّ.)26(

ولا يمكــن التغاضــي عــن أنّ معظــم التعديــات الأخيــرة نقلــت عــبء الإثبــات إلــى المتّهــم، حيــث تنــصّ 
التعديــات علــى أنّــه يجــب علــى المشــتبه بــه أن يثبــت أنّــه ليــس عضــواً في »منظّمــة غيــر قانونيّــة«، 
أو أنّ الممتلــكات التــي تّم وضــع اليــد عليهــا لا تعــود لمنظّمــة غيــر قانونيّــة، أو لــم يتــمّ اســتخدامها في 
ــي تضــع  ــة الراســخة الت ــادئ القانونيّ ــة الاحتــال بهــذا أحــد المب ــكاب مخالفــة مــا. وتخالــف دول ارت

عــبء الإثبــات علــى المدّعــي )البيّنــة علــى مــن ادّعــى(.)27(

2. مقترح تشريع إسرائيليّ جديد لتجريم العمل الحقوقيّ المناهض للاحتلال

شــهد عــام 2020 خطــوة جديــدة للتشــويش علــى العمــل الحقوقــيّ المناهــض لاحتــال، حيــث قــدّم 
عــدد مــن أعضــاء الكنيســت وهــم: آفي دختــر ومتــان كوهــن وآخــرون، مشــروع قانــونٍ لتعديــل المــادّة 
114)ج( مــن قانــون العقوبــات الإســرائيليّ لتوســيع مصطلــح »الدولــة الأجنبيّــة«، حيــث تفــرض المــادّة 
ــيّ مــن دون  ــلٍ أجنب ــى أيّ شــخص تواصــل مــع عمي ــة بالســجن خمســة عشــر عامــاً عل 114)أ( عقوب
ــيّ للمــادّة 114 )ج( فتعــرّف العميــل الأجنبــيّ علــى  ــا النــصّ الأصل تقــديم تفســير لهــذا التواصــل، أمّ
ــل أو  ــن قِب ــل، م ــل، أو أرُســل ليعم ــه عم ــول لاشــتباه بأنّ ــر أســاس معق ــن يتوفّ ــي: »كلّ م النحــو الآت
ــيّ في جمــع معلومــات ســرّيّة، أو في أعمــال مــن شــأنها المــسّ  ــم إرهاب ــة أو تنظي ــة أجنبيّ ــح دول لصال
بأمــن إســرائيل، وكذلــك كلّ مشــتبه بــه علــى أســاس معقــول بالعضويّــة في تنظيــم إرهابــيّ، أو الصّلــة 

بــه، أو العمــل بالوكالــة عنــه«.

ويقتــرح المشــروع تغييــراً اصطاحيّــاً بحيــث تتــمّ الاســتعاضة عــن مصطلــح »دولــة أجنبيّــة« بـــ »كيــان 
سياســيّ أجنبــيّ« كمــا تعرّفــه المــادة 36)أ( مــن قانــون الجمعيّــات الإســرائيليّ، فالتعريــف الــوارد في 
قانــون الجمعيّــات يشــمل اتّحــاداً أو ائتافــاً أو مجموعــة مــن الــدول الأجنبيّــة، ســلطة محليّّــة أو 
إقليميّــة لدولــة أجنبيّــة أو عضــواً في ائتــاف مــن الــدول الأجنبيّــة، أمّــا الكيــان الأجنبــيّ فيشــمل 
الســلطة الفلســطينيّة أو شــركة أسُّســت وفقــاً لقوانــين أجنبيّــة. وفي توطئتهــم للمشــروع، يذكــر مُقــدّم 

26.  للمزيد حول الاعتقال الإداريّ انظر الفصل الخاصّ بذلك من هذا التقرير.
 .https://bit.ly/3aYWSjy 27. للمزيد حول هذا الموضوع انظر
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مُقتــرح التعديــل بصريــح العِبــارة الســلطة الفلســطينيّة والاتّحــاد الأوروبــيّ، حيــث يدّعــي أعضــاء 
الكنيســت بــأنّ تعريــف الدولــة الأجنبيّــة الحالــي في قانــون العقوبــات بــالٍ ولا يتناســب مــع مّميــزات 
الســاحة الدوليّــة التــي تتعامــل معهــا إســرائيل. ويضيــف مقتــرح المشــروع: »انضــمّ إلــى الحلبــة الدوليّــة 
لاعبــون جُــدد مثــل الســلطة الفلســطينيّة )وهــي ليســت دولــة وغيــر معرّفــة علــى أنّهــا تنظيــم إرهابــيّ( 
والاتّحــاد الأوروبــيّ )وهــو ليــس دولــة كذلــك( وشــركات أجنبيّــة تمثّــل دولاً أجنبيّــة أو تعمــل بالنيابــة 
عنهــا«. ويمثّــل توســيع تعريــف »الدولــة الأجنبيّــة« المحتمــل مثــالاً صارخــاً لمحــاولات تضييــق الخنــاق 

علــى مؤسّســات وجمعيّــات حقــوق الإنســان.

وكمــا يتّضــح مــن دوافــع المشــروع فإنّــه يســتهدف صراحــةً المؤسّســات التــي تتعــاون مــع الاتّحــاد 
الأوروبــيّ أو تتلقّــى دعمــاً منــه ومــن الســلطة الفلســطينيّة. يســعى هــذا المشــروع إلــى نصــب المزيــد 
مُ تبنّــي  مــن الحواجــز أمــام العمــل الحقوقــيّ مــن خــال تصويــره كتخابــر مــع جهــات أجنبيّة. ويجــرِّ
هــذا الاصطــاح في قانــون العقوبــات عمــل مؤسّســات حقــوق الإنســان، ويخضعهــم للرقابــة والماحقــة 
والاتّهامــات الإســرائيليّة المســتمرة. وإذا مــا نظرنــا إلــى هــذا المشــروع في ســياق أوســع يشــمل قوانــين 
ســابقة، كقانــون مكافحــة حملــة المقاطعــة، وقانــون »شــفافية المؤسّســات غيــر الحكوميّــة« فــإن 
مشــروع القانــون، في حــال ســنّه، ســيكون تصعيــداً خطيــراً، لا بصفتــه يضيّــق الخنــاق علــى المؤسّســات 
الحقوقيّــة فحســب، ولكــن كذلــك بتحويلــه العمــل الحقوقــيّ إلــى مخالفــة جنائيّــة خاصّــة وأنّ التعريــف 
الإســرائيليّ لجمــع المعلومــات الســرّيّة، أو العمــل لصالــح جهــة أجنبيّــة، أو تهديــد الأمــن هــو فضفــاض 
ــن  ــاكات الإســرائيليّة وفضحها. وم ــة الانته ــل، مواجه ــد هــذا التعدي ــد يشــمل بع ــة الحــال وق بطبيع
الجديــر ذِكــره أنّ هــذا المشــروع يتكامــل مــع جهــود عدائيّــة تقــوم بهــا جهــات مواليــة لإســرائيل 
في الضغــط علــى الاتّحــاد الأوروبــي وشــركاء آخريــن للكــفّ عــن دعــم مؤسّســات حقــوق الإنســان 
الفلســطينيّ، أو تقييــده باشــتراطات تعجيزيّــة تدفــع المؤسّســات الحقوقيّــة الفلســطينيّة إلــى رفضــه.

3. النوّاب الفلسطينيّون استهداف مستمر... 

ــة، حيــث تطــال هــذه الاعتقــالات   تشــمل اعتقــالات دولــة الاحتــال فئــات الشــعب الفلســطينيّ كافّ
الجســم  إضعــاف  بهــدف  دائــم؛  بشــكل  الفلســطينيّين  والنــواب  السياســيّين  القــادة  والانتهــاكات 
السياســيّ الفلســطينيّ، ومنــع هــؤلاء النــوّاب والقــادة مــن أداء دورهــم الطبيعــيّ في الحيــاة السياســيّة 
والمجتمعيّــة)28(، فمنــذ نشــأة المجلــس التشــريعيّ الفلســطينيّ عمــدت قــوّات الاحتــال إلــى التضييــق 

28. اعتقــال الديموقراطيّــة: ملاحقــة نــوّاب المجلــس التشــريعيّ الفلســطينيّ، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير لحقــوق الإنســان، منشــور 
 .https://bit.ly/3rdeJJa :بتاريــخ 20 شــباط 2018، متوفّــر عبــر الرابــط التالــي
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علــى أعضائــه مــن خــال اعتقالهــم بشــكل متكــرّر، وتجلـّـى ذلــك باعتقــال مــا يزيــد عــن ثلــث أعضــاء 
المجلــس التشــريعيّ بعــد انتخابــات عــام 2006؛ الأمــر الــذي تســبّب بعرقلــة عمــل المجلــس.)29(

وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات قواعــد القانــون الدولــيّ التــي تؤكّــد علــى حــقّ 
الأفــراد في إبــداء آرائهــم السياســيّة، وعــدم جــواز اعتقالهــم علــى هــذه الخلفيّــة، فكمــا جــاء في نــصّ 
ــة طــرف في  ــد كلّ دول ــة والسياســيّة أن: »تتعهّ ــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ ــد الدول ــادّة 2 مــن العه الم
العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن في 
إقليمهــا والداخلــين في ولايتهــا، دون أيّ تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي السياســيّ أو غيــر السياســيّ، أو الأصــل القومــيّ أو الاجتماعــيّ، أو الثــروة، أو 
النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب«،)30( وعلــى الرغــم مــن هــذه الكفالــة فــإنّ دولــة الاحتــال تقــوم 
بشــكل دوريّ باعتقــال القــادة السياســيّين الفلســطينيّين كجــزء مــن سياســات الاحتــال المســتمرّة 
ــات السياســيّة الفلســطينيّة، وقمــع ممارســة الشــعب الفلســطينيّ حقّــه في تقريــر  لقمــع ســير العمليّ

ــر. المصي

خــال عــام 2020 قبــع مــا يزيــد عــن عشــرة نــوّاب في ســجون الاحتــال الإســرائيليّ، وكان مــن بينهــم 
ــال  ــة الاحت ــدة جــرّار)31(. واســتمرّت دول ــة خال ــد ســعدات، والنائب ــي، وأحم ــروان البرغوث ــب م النائ
خــال هــذا العــام باعتقــال النــوّاب إداريّــاً، حيــث تقــوم بزجّهــم في ســجونها دون تقــديم أيّ دليــل 
ضدّهــم، وكان مــن بــين هــؤلاء النــوّاب النائــب حســن يوســف، وعــزّام ســلهب، ومحمــد النتشــة، ومحمــد 
أبــو طيــر، ومحمــد أبــو جحشــيّة، ونــزار رمضــان، وخالــد طافــش، وأحمــد عطــوان. وتجــدر الإشــارة 
في هــذا الســياق إلــى أنّ النائــب حســن يوســف قــد تعــرّض لاعتقــال مرّتــين خــال هــذا العــام، وفي 
كا المرتــين تّم وضــع النائــب يوســف في الاعتقــال الإداريّ دون تقــديم أيّــة لائحــة اتّهــام لــه)32(. وخــال 
جلســات تثبيــت أوامــر الاعتقــال الإداريّ للنائــب يوســف تحــاول نيابــة الاحتــال دائمــاً التــذرُّع بانتمــاء 
النائــب إلــى أحــد التنظيمــات المحظــورة، ومشــاركته بأنشــطة سياســيّة تابعــة لهــا؛ الأمــر الــذي يؤكّــد 

وجــود قــدر مــن الخطــورة الــذي يســتوجب اعتقالــه إداريّــاً للمحافظــة علــى أمــن دولــة الاحتــال.

29. اعتقــال نــوّاب المجلــس التشــريعي الفلســطينيّ، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان/ منشــور فــي نيســان 2020، 
 .https://bit.ly/3kst1Dr :متوفّــر عبــر الرابــط التالــي

30. انظــر العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، اعتُمــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيّــة 
العامّــة للأمــم المتّحــدة رقــم 2200 ألــف )د21-( بتاريــخ 16 كانــون الأوّل 1996، منشــور فــي: مجموعــة صكــوك دوليّــة، المجلــد الأوّل، 

الأمــم المتّحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 28.
31. للمزيد حول النائبة خالدة جرار انظر البروفايل الخاصّ بها:

https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8
 .%A7%D8%B1

32. للمزيد حول قضيّة النائب حسن يوسف أنظر البروفايل الخاصّ به:
 .https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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4. مبالــغ ماليّــة باهظــة تجنيهــا دولــة الاحتــلال مــن الغرامــات المفروضــة علــى 
الأســرى

تجنــي دولــة الاحتــال ســنويّاً مئــات آلاف الشــواقل ضمــن إطــار سياســتها في فــرض الغرامــات الماليّــة 
علــى الأســرى الفلســطينيّين، حيــث تفــرض دولــة الاحتــال علــى عــدد كبيــر مــن الأســرى دفــع غرامات 
ــت  ــال. تمكّن ــة الاحت ــزام بشــروط دول ــا في حــال عــدم الالت ــمّ مصادرته ــة تت ــة، أو كفــالات ماليّ ماليّ
مؤسّســة الضميــر خــال عــام 2020 مــن رصــد مبالــغ الغرامــات التــي فرضتهــا دولــة الاحتــال 
علــى المعتقلــين ممــن تابعتهــم مؤسســة الضميــر وصــدر بحقهــم أحــكام خــال عــام 2020، ووصــل 
ــر مــن رصدهــا في هــذا الســياق 265300  ــت مؤسّســة الضمي ــي تمكّن ــة الت مجمــوع الغرامــات الماليّ
شــيكل إســرائيليّ. يذُكــر أنّ مؤسّســة الضميــر تمكّنــت مــن رصــد هــذا المبلــغ مــن 90 معتقــاً، وهــو 
مبلــغ مرتفــع جــدّاً خاصــة إذا مــا أخُــذ مــن ضمــن عــدد الفلســطينيّين الذيــن تقــوم دولــة الاحتــال 
باعتقالهــم ســنويّاً. وتأتــي سياســة الاحتــال في فــرض الغرامــات الماليّــة علــى الفلســطينيّين في إطــار 
سياســة عامّــة تهــدف إلــى اســتغال الفلســطينيّين اقتصاديّــاً، خاصّــةً وأنّ دولــة الاحتــال لا تكتفــي 
فقــط بإصــدار أحــكام علــى الفلســطينيّين تشــمل تغريمهــم بمبالــغ باهظــة، وإنّــا يمتــدّ الأمــر ليشــمل 
وضعهــم في ســجون دون تزويدهــم بمســتلزماتهم كافّــة؛ مــا لا يتــرك لهــم المجــال إلّا لشــراء هــذه 

المســتلزمات مــن خــال كانتينــا الســجن.)33(

33. للمزيــد حــول الاســتغلال الاقتصــاديّ لدولــة الاحتــلال للمعتقليــن الفلســطينيّين، انظــر دراســة مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير 
 .https://bit.ly/3b0YQ30 :المجــال هــذا  فــي  الإنســان  وحقــوق 

مبالغ الغرامات المالية للحالات التي تابعتها مؤسسة الضمير خلال عام 2020
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1. الاعتقال الإداريّ سياسة مستمرّة

تعتقــل قــوّات الاحتــال ســنويّاً مئــات الفلســطينيّين وتقــوم بوضعهــم في الاعتقــال الإداريّ الــذي 
يجيــز اعتقــال الفلســطينيّين دون تقــديم لائحــة اتّهــام، أو تحديــد مــدّة الاعتقــال، حيــث يتــمّ إصــدار 
أمــر اعتقــال إداريّ للمعتقــل لمــدّة تتــرواح مــا بــين الشــهرين والســتة أشــهر، ويمكــن تجديــد هــذه 
ــى المعتقلــين إلّا أنّ  ــى الرغــم مــن إجحــاف هــذه السياســة وقســوتها عل المــدّة بشــكل متكــرّر)34(. وعل
دولــة الاحتــال تعمــد إلــى اســتخدامها في مواجهــة مختلــف الفلســطينيّين بمــا يشــمل ذلــك الأطفــال 
والنســاء، والنــوّاب والصحافيّــين. وتنتهــك دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه السياســة أبســط مبــادئ 
حقــوق الإنســان حيــث تحــرم المعتقلــين مــن معرفــة ســبب اعتقالهــم مــن خــال الادّعــاء بوجــود ملــفّ 
ومعلومــات ســريّة لا يمكــن الكشــف عنهــا تســتدعي اعتقــال الشــخص، وتخالــف دولــة الاحتــال بذلــك 
ــيّ الخــاصّ بالحقــوق  ــادئ التــي وضعهــا الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان والعهــد الدول أبســط المب
ــه إليــه، وأن يتــمّ تمكــين  المدنيّــة والسياســيّة، اللــذان نصّــا علــى ضــرورة إعــام المتّهــم بأيّــة تهمــة توجَّ

المعتقــل مــن إعــداد الدفــاع الخــاصّ بــه)35(.

خــال عــام 2020 أصــدرت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ 1114 أمــر اعتقــال إداريّ -مــا بــين أوامــر 
تجديــد وأخــرى جديــدة-  كان مــن بينهــا أوامــر اعتقــال إداريّ بحــقّ نــوّاب مــن المجلــس التشــريعيّ 
وأوامــر اعتقــال إداريّ بحــقّ صحافيّــين، كان منهــم: عامــر توفيــق أبــو هليّــل، ومجاهــد الســعدي، 
ونضــال أبــو عكــر، ومصعــب ســعيد، وســامي العاصــي، وعــزت الشــنّار والصحافيّــة بشــرى الطويــل.

2. حملة اعتقالات كبيرة تطال كبار السنّ والمرضى

ــة اعتقــالات كبيــرة، طالــت مــا يزيــد عــن 50  نهايــة عــام 2020، قامــت قــوّات الاحتــال بشــنّ حمل
فلســطينيّاً مّمــن تزيــد أعمارهــم عــن 45 عامــاً، وقامــت بوضــع الغالبيّــة العظمــى منهــم في الاعتقــال 
الإداريّ علــى الرغــم مــن معانــاة الجــزء الأكبــر منهــم مــن أوضــاع صحّيّــة حرجــة، وأمــراض مزمنــة 
تشــمل أمــراض القلــب، والضغــط، والســكّري، وغيرهــا. وبــرزت خــال هــذه الحملــة قضيّــة الأســير 
إســحاق يونــس )75 عامــاً- رام الله( الــذي قامــت قــوات الاحتــال الإســرائيليّ باعتقالــه بتاريــخ 
27/12/2020 مــن منزلــه، حيــث اقتحمــت قــوّات الاحتــال منزلــه فجــراً وتّم نقلــه فيمــا بعــد إلــى 
ــت  ــخ 15/1/2021، ثبّت ــدة 4 أشــهر، وبتاري ــال إداريّ لم ــر اعتق ــه أم ــث صــدر بحقّ ــر، حي ســجن عوف

34. للمزيــد حــول الاعتقــال الإداريّ انظــر »الاعتقــال الإداريّ ملــفّ ســريّ يلاحــق الفلســطينيّين، مؤسّســة الضميــر، منشــورة بتاريــخ 
 .https://bit.ly/2Ohg045 الرابــط:  عبــر  متوفّــر   .28/11/2019

35. انظر المادّة 11 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والموادّ 9 و14 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
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محكمــة الاحتــال العســكريّة أمــر الاعتقــال الإداريّ بحــقّ يونــس دون أيّ اكتــراث لوضعــه الصحّــيّ، 
حيــث يعانــي الأســير إســحاق يونــس مــن مشــاكل مزمنــة في شــرايين القلــب، وكذلــك مــن آلام حــادّة 
في الظهــر، وفتــق في الأمعــاء، وهــو بحاجــة إلــى عمليّــة منظــار، وعلــى الرغــم مــن كلّ هــذه الظــروف 
ــة التــي يعانــي منهــا يونــس، وعلــى الرغــم مــن كبــر ســنه إلّا أنّ دولــة الاحتــال تجاهلــت كلّ  الصحّيّ
ــروس كورونــا ومــدى خطــورة وضــع معتقــل  هــذه العوامــل، وقامــت باعتقالــه متجاهلــة انتشــار فاي
ــس الأوّل  ــال هــو لي ــر أنّ هــذا الاعتق ــل ظــروف المعتقــات هــذه. يذُك ــيّ في مث ــس الصحّ بوضــع يون
الــذي يتعــرّض لــه إســحاق يونــس، حيــث تعــرّض فيمــا ســبق لاعتقــال الإداريّ أكثــر مــن مــرّة، وخــال 
عــام 2006 عرقلــت دولــة الاحتــال محاولاتــه الســفر بهــدف العــاج، حيــث منعتــه مــن الســفر لأشــهر 

عــدّة قبــل أن يتــمّ الســماح لــه بذلــك.

3. التحويل من الاعتقال الإداريّ إلى القضايا أو بالعكس 

منــذ ســنوات عــدّة تقــوم قــوّات الاحتــال باســتخدام سياســة تحويــل الأســرى الفلســطينيّين مــن 
الاعتقــال الإداريّ إلــى الاعتقــال علــى خلفيّــة قضايــا أو العكــس، بحيــث أصبــح مــن الصعــب علــى أيّ 
ــه، أم أنّ قــوّات الاحتــال ســتقوم  ــاً مــا إذا كان ســيتمّ الإفــراج عن معتقــل فلســطينيّ أن يكــون متيقّن
بإصــدار أمــر اعتقــال إداريّ لــه قبــل ســاعات مــن موعــد الإفــراج عنــه، أو أنّهــا ســتتمكّن مــن بنــاء 
ــام  ــر خــال ع ــدة. رصــدت مؤسّســة الضمي ــة جدي ــى قضيّ ــفّ قانونــيّ ضــدّه لتتــمّ محاســبته عل مل
2020 عشــرات الحــالات التــي تعرّضــت لمثــل هــذه الممارســات، وكان مــن بينهــا: الأســير نصّــار 
جــردات، وأحمــد قطامــش، ورشــاد نصــر، وزاهــي الششــتري، وســائد مصــري، وإيهــاب مســعود 

وعشــرات الأســرى غيرهــم.

رضا زدوق

بتاريــخ 10/12/2019 قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال رضــا زدوق )31 عامــاً- بيــت لحــم( وبعــد 
ــام  ــوت لائحــة الاتّه ــل، واحت ــام ضــدّ المعتق ــال العســكريّة لائحــة اتّه ــة الاحت ــت نياب ــدّة قدّم ــام ع أيّ
ــرار  ــخ 31/5/2020 صــدر ق ــام 2018، وبتاري ــة ع ــى بداي ــود إل ــة« تع ــد واحــد وهــو »مخالف ــى بن عل
المحكمــة العســكريّة النهائيّــة في قضيــة زدوق بعــد التوصّــل إلــى اتّفــاق يقضــي بــأن يتــمّ الاكتفــاء بمــدّة 
ــال كان  ــة الاحت ــه إلّا أنّ موقــف نياب ــة ب ــرار المحكم ــاق، وإق ــن هــذا الاتّف ــى الرغــم م ــال. عل الاعتق
واضحــاً، حيــث أكّــدت النيابــة أنّهــا لــن توافــق علــى قــرار الإفــراج عــن زدوق، وأنّهــا ســتقوم بإصــدار 
أمــر اعتقــال إداريّ بحقّــه، وهــو مــا حصــل بالفعــل حيــث تنصّلــت نيابــة الاحتــال مــن الاتّفــاق الــذي 
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تّم عقــده، وقامــت بإصــدار أمــر اعتقــال إداريّ للمعتقــل لمــدّة 4 شــهور ينتهــي بتاريــخ 30/9/2020. 

تظُهــر حالــة المعتقــل زدوق مــدى تعسّــف نيابــة الاحتــال في تعاملهــا مــع الفلســطينيّين، حيــث إنّ 
اعتقــال زدوق منــذ البدايــة كان إشــكاليّاً، فــزدوق هــو ليــس المعتقــل الأوّل الــذي تقــوم قــوّات الاحتــال 
باعتقالــه بعــد مــرور عــام وأكثــر علــى »مخالفــات« تدّعــي دولــة الاحتــال قيــام الفلســطينيّين بهــا، ولــم 
يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، بــل إنّ نيابــة الاحتــال تجاهلــت في قضيــة زدوق الاتّفــاق الــذي توصّلــت 
إليــه مــع محامــي المعتقــل، وفي اللحظــات الأخيــرة قامــت بإصــدار أمــر اعتقــال إداريّ بحــقّ المعتقــل؛ 
الأمــر الــذي يوضّــح أنّ لنيابــة الاحتــال معاييرهــا التــي تضعهــا لــكلّ معتقــل، بحيــث لا تكتــرث النيابــة 
ــى اســتخدام سياســة الاعتقــال  ــمّ عقدهــا، وتعمــد إل ــي يت ــى للصفقــات الت لأحــكام المحاكــم، ولا حتّ

الإداريّ مــاذاً لهــا في حالــة أيّ معتقــل لا ترغــب النيابــة في إطــاق ســراحه.

وجدي ضراغمة حالة تجسّد همجيّة الاحتلال...تداخل ما بين قضيّتين وأوامر اعتقال إداريّ

الاسم: وجدي عادل محمد ضراغمة

تاريخ الميلاد: 20/1/2000

تاريخ الاعتقال: 13/2/2020

سكّان مخيم الدهيشة / بيت لحم 

بتاريــخ 13/2/2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــلال الإســرائيليّ منــزل وجــدي ضراغمــة فــي ســاعات الفجــر 

الأولــى، وقامــت باعتقالــه، وبعــد مــا يقــارب الأســبوع علــى اعتقــال ضراغمــة، قدّمــت نيابــة الاحتــلال 

العســكريّة لائحــة اتّهــام ضــدّه تحتــوي علــى بنــد واحــد، وهــو التحريــض عبــر موقــع فيســبوك، حيــث شــمل 

هــذا البنــد 6 نقــاط فرعيّــة جميعهــا تشــير إلــى ادّعــاء الاحتــلال نشــر ضراغمــة صــوراً وملصقــات فيهــا تأييــد 

لأحــزاب سياســيّة محظــورة، وصــوراً لشــهداء وقــادة وطنيّيــن. خــلال المــداولات التــي جــرت فــي تلــك 

الجلســة، طلبــت نيابــة الاحتــلال تمديــد توقيــف ضراغمــة حتّــى نهايــة الإجــراءات إلّا أنّ محامــي مؤسّســة 

الضميــر طالــب بالإفــراج عــن المعتقــل خاصّــة فــي ظــلّ وجــود ســوابق قضائيّــة قضــت بالإفــراج عــن 

معتقليــن بلوائــح اتّهــام مشــابهة للائحــة ضراغمــة، وهــو مــا أقــرّه القاضــي العســكريّ فــي هــذه الجلســة.

ــل فــي التحريــض  ــه علــى الرغــم مــن ارتــكاب المعتقــل مخالفــة واضحــة تتمثّ فــي قــراره، أكّــد القاضــي أنّ

عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ إلّا أنّ هــذه المخالفــة لا تســتلزم اعتقالــه إلــى حيــن انتهــاء إجــراءات 
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المحاكمــة، وعليــه أقــرّ القاضــي الإفــراج عــن ضراغمــة بشــرط كفالــة ماليّــة 2500 شــيكل، وكفالــة طــرف 

ثــانٍ شــخصين بقيمــة 2500 شــيكل، والالتــزام بحضــور الجلســات فــي المســتقبل، مــع إعطــاء النيابــة 

مهلــة 72 ســاعة للاســتئناف علــى هــذا القــرار. لــم تكــن وجهــة نظــر نيابــة الاحتــلال متوافقــة مــع قــرار 

القاضــي فــي الإفــراج عــن ضراغمــة، فخــلال ال72 ســاعة التــي تــمّ منحهــا للنيابــة للاســتئناف علــى القــرار، 

ــاً لمــدّة 6 أشــهر. أصــدر القائــد العســكريّ للمنطقــة قــراراً باعتقــال ضراغمــة إداريّ

بتاريــخ 13/8/2020 وقبــل أيّــام مــن انتهــاء أمر الاعتقــال الإداريّ لوجدي ضراغمة، حوّلت قوّات الاحتلال 

وجــدي إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة للتحقيــق معــه حــول شــبهات جديــدة بحقّــه. مُــدّد اعتقــال ضراغمــة 

4 مــرّات لغايــات اســتكمال التحقيــق معــه بمــا مجموعــه 27 يومــاً فــي التحقيــق، وخــلال هــذه الفتــرة، 

جُــدّد أمــر الاعتقــال الإداريّ للمعتقــل مــرّة ثانيــة. بتاريــخ 31 آب عقــدت جلســة تثبيــت المعتقــل، وصــدر 

قــرار يقضــي بتقصيــر مــدّة الاعتقــال الإداريّ لوجــدي ضراغمــة وانتهائــه بتاريــخ 31 آب 2020؛ وذلــك 

لوجــود ملــفّ جديــد ضــدّ المعتقــل، وبتاريــخ 6/9/2020 قدّمــت نيابــة الاحتــلال لائحــة اتّهــام جديــدة ضــدّ 

المعتقــل وجــدي، حيــث احتــوت هــذه اللائحــة مــا يزيــد عــن 10 بنــود.

يُبــرز ملــفّ ضراغمــة بشــكل واضــح السياســة العنصريّــة التــي تتبنّاهــا محاكــم الاحتــلال العســكريّة ضــدّ 

شــريحة واســعة مــن أبنــاء الشــعب الفلســطينيّ، وتعسّــف ســلطات الاحتــلال باســتخدام صلاحيّاتهــا 

العديــد مــن  إداريّ بحــقّ  أوامــر اعتقــال  بإصــدار  فــي الاعتقــال الإداريّ، حيــث تقــوم دولــة الاحتــلال 

الفلســطينيّين بعــد صــدور قــرار بالإفــراج عنهــم، وذلــك لغايــات عرقلــة عمليّــة الإفــراج، وفيمــا بعــد قامــت 

بإصــدار أمــر اعتقــال إداريّ للمعتقــل علــى الرغــم مــن خضوعــه للتحقيــق، وفــور تمكّنهــا مــن إعــداد ملــفّ 

قانونــيّ ضــدّه، قامــت بتقصيــر قــرار اعتقالــه الإداريّ لغايــات تحويــل خلفيّــة اعتقالــه إلــى قضيّــة بــدلًا 

مــن الاعتقــال الإداريّ. وتُظهــر هــذه الممارســات مــا بيــن الاعتقــال الإداري والقضايــا طبيعــة اســتخدام 

ســلطات الاحتــلال الاعتقــال الإداريّ بديــلًا عــن المحاكمــة عنــد عــدم القــدرة علــى إثبــات الشــبهات. يُذكــر 

ــه حتّــى كتابــة هــذا التقريــر لا زال ضراغمــة يحاكــم علــى لائحتيــن بجلســات مختلفــة. أنّ
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4. إضرابات الأسرى الفرديّة في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ

منذ ســنوات، يقوم الأســرى الفلســطينيّون باســتخدام سياســة الإضراب عن الطعام، ســواء أكان ذلك 
ــاً لغايــات مواجهــة مختلــف سياســات الاحتــال الإســرائيليّ التــي تشــمل خوضهــم  ــاً أو جماعيّ فرديّ
إضرابــات عــن الطعــام احتجاجــاً علــى ظــروف الســجن، أو علــى عزلهــم، أو غيرهــا مــن السياســات، 
إلّا أنّ أبــرز سياســات الاحتــال التــي كثيــراً مــا يلجــأ الأســرى إلــى مواجهتهــا بالإضــراب عــن الطعــام 
هــي سياســة الاعتقــال الإداريّ، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر بشــكل منفــرد 33 حالــة إضــراب عــن 
ــام، إلّا أنّ  ــوّع أســباب خــوض الإضــراب عــن الطع ــى الرغــم مــن تن ــام خــال عــام 2020، وعل الطع

الجــزء الأكبــر مــن هــذه الاعتقــالات كان احتجاجــاً علــى اعتقالهــم إداريّــاً.

وبــرزت خــال هــذا العــام قضيّــة الأســيرين ماهــر الأخــرس وعبــد الرحمــن شــعيبات، ففــي تاريــخ 27 
تمــوز 2020 اعتقلــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ ماهــر الأخــرس )49 عامــاً- جنــين(، وتّم نقلــه إلــى 
معتقــل حــوّارة، حيــث أعلــن إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام احتجاجــا ًعلــى اعتقالــه. فيمــا بعــد، قامــت 
دولــة الاحتــال بتحويــل الأخــرس إلــى الاعتقــال الإداريّ، وأصــدرت بحقّــه أمــر اعتقــال إداريّ لمــدّة 
4 شــهور، ونقُــل علــى إثــر ذلــك إلــى ســجن عوفــر. تجاهلــت دولــة الاحتــال إضــراب الأخــرس عــن 
الطعــام إلــى أن بــدأ وضعــه الصحــي بالتدهــور حيــث قامــت بنقلــه إلــى عيــادة ســجن الرملــة، وبقــي 

حتّــى مطلــع شــهر أيلــول، حيــث نقُــل الأخــرس بعــد ذلــك إلــى مستشــفى كابــان الإســرائيليّ.)36(

بتاريــخ 23 أيلــول 2020، قامــت محكمــة الاحتــال الإســرائيليّة بإصــدار قــرار يقضــي بتجميــد 
اعتقــال الأخــرس إداريّــاً، حيــث جــاء هــذا القــرار خدعــةً إســرائيليّة، ومحاولــةً لالتفــاف علــى إضراب 
الأخــرس إداريّــاًّ مــن خــال إيهامــه وإيهــام المؤسّســات الحقوقيّــة بــأنّ قــرار الاعتقــال الإداريّ مجمّــد، 
ــت المؤسّســات  ــام. أدرك ــه عــن الطع ــاء إضراب ــزاً للأخــرس لإنه ــن شــأنه أن يشــكّل حاف ــك م وأنّ ذل
الحقوقيّــة والأخــرس ذلــك، عقــب تقــدّم محاميتــه بطلــب للإفــراج عنــه في ظــلّ تجميــد قــرار الاعتقــال 

الإداريّ، إلّا أنّ محكمــة الاحتــال العســكريّة رفضــت إطــاق ســراحه.)37(

اســتمرّ إضــراب ماهــر الأخــرس عــن الطعــام مــا يقــارب 103 أيّــام، عانــى خالهــا مــن تدهــور وضعــه 
ــى اتّفــاق مــع  ــه عــن الطعــام بعــد التوصّــل إل ــق الأخــرس إضراب ــيّ، وبتاريــخ 6/11/2020 علّ الصحّ
مخابــرات الاحتــال يقضــي بعــدم تجديــد أمــر اعتقالــه الإداريّ، وبتاريــخ 26/11/2020 وبعــد انتهــاء 
فتــرة الاعتقــال الإداريّ للأخــرس، أطلقــت قــوّات الاحتــال ســراحه. وتعُــدّ حالــة الأخــرس حالــة مــن 
عشــرات لا بــل المئــات مــن حــالات المعتقلــين الفلســطينيّين الذيــن تقــوم قــوّات الاحتــال باســتهدافهم 
36. مجلــس المنظّمــات يطالــب بالتدخــل العاجــل لإطــلاق ســراح ماهــر الأخــرس المعتقــل إداريّــاً والمضــرب عــن الطعــام فــي ضــوء التهديــد 
https://bit. :ــي ــط التال ــر الراب ــر عب ــخ 2/3/2021. متوفّ ــارة بتاري ــت آخــر زي ــخ 7/10/2020، تمّ ــه، منشــور بتاري ــذي يطــال حيات الوشــيك ال

 .ly/3bGECfn
37. انظــر مجلــس المنظّمــات يديــن صمــت المجتمــع الدولــيّ بينمــا يواجــه المعتقــل الإداريّ ماهــر الأخــرس المضــرب عــن الطعــام خطــراً 
 .https://bit.ly/3vdr3vH :وشــيكاً يهــدّد حياتــه، منشــور بتاريــخ 3/11/2020، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 3/3/2021، متوفّر عبر الرابط التالــي
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بشــكل متكــرّر، وتقــوم بوضعهــم في الاعتقــال الإداريّ لأشــهر ولســنوات دون تقــديم أيّ لوائــح اتّهــام 
ــل في معرفــة طبيعــة الاتّهــام الموجّــه لهــم،  ــى تمكينهــم مــن أبســط حقوقهــم المتمثّ ضدّهــم، ودون حتّ
وتمكينهــم مــن إعــداد دفــاع بنــاء علــى ذلــك، ومّمــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الســياق هــو أنّ قــوّات 
الاحتــال الإســرائيليّ كانــت قــد اعتقلــت الأخــرس ســابقاً خــال الأعــوام 1989، و2004، و2009، 

و2018.

5. عبــد الرحمــن شــعيبات، معتقــل آخــر يواجــه سياســة الاعتقــال الإداريّ بإضرابــه 
عــن الطعام

في 4 حزيــران 2020 قامــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ باعتقــال عبــد الرحمــن شــعيبات )30 
ــى الاعتقــال الإداريّ، حيــث أصــدرت محكمــة الاحتــال العســكريّة  ــه إل عامــاً- بيــت لحــم(، وتحويل
أمــر اعتقــال إداريّ بحقّــه لمــدّة 4 أشــهر. بتاريــخ 19/8/2020، أعلــن شــعيبات إضرابــه عــن الطعــام 
احتجاجــا ًعلــى اعتقالــه إداريّــاً، خاصّــة وأنّ هــذا الاعتقــال، هــو ليــس الأوّل لشــعيبات، وأنّــه قــد تّم 
اعتقالــه عــام 2017 وقضــى خاهــا عامــين في الاعتقــال الإداريّ، قبــل أن يتــمّ الإفــراج عنــه في عــام 

.2019

خــال فتــرة إضــراب شــعيبات عــن الطعــام تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن زيارتــه، حيــث أطلــع 
شــعيبات محامــي مؤسّســة الضميــر علــى ظروفــه خــال فتــرة الإضــراب عــن الطعــام قائــاً: »كانــت 
بدايــة الإضــراب صعبــة جــدّاً خاصّــة وأنهــم لــم ينقلونــي مــن القســم الــذي كنــت فيــه، وبالتالــي كنــت 
ــة في ســجن  ــة انفراديّ ــى زنزان ــي إل ــن... بتاريــخ 23/8/2020، تّم نقل متواجــداً مــع الأســرى الآخري
النقــب حيــث بقيــت هنــاك لمــا يقــارب الأســبوعين، وكان وضــع هــذه الزنزانــة ســيّئاً، ومّمــا زاد ســوء 
ــد قــوات الاحتــال مصــادرة الفرشــة منّــي مــن الســاعة 6 صباحــاً وحتــى الســاعة 7  الوضــع هــو تعمُّ
ليــاً؛ الأمــر الــذي جعلنــي أســتلقي طــوال هــذا الوقــت علــى بــرش الحديــد )الســرير الحديــد( دون 
وجــود فرشــة«. وأكمــل شــعيبات لمحامــي مؤسّســة الضميــر قائــاً إنّ ظــروف عزلــه في النقــب شــملت 
أيضــاً وضعــه في زنزانــة حــارّة جــدّاً دون وجــود أيّ مروحــة، وتعريضــه للعديــد مــن التفتيشــات خاصّــة 
في ســاعات الليــل. بعــد مضــيّ أســبوعين، تّم نقــل شــعيبات إلــى زنازيــن العــزل في ســجن إيشــل، ومــن 
ثــمّ إلــى عيــادة ســجن الرملــة إلــى أنّ قــام شــعيبات بتاريــخ 22/9/2020 بتعليــق إضرابــه عــن الطعــام 

عقــب اتّفــاق يقضــي بعــدم تجديــد أمــر اعتقالــه الإداريّ.
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المضاعفات الصحّيّة خلال فترة الإضراب عن الطعام

يعانــي الأســرى خــال فتــرة الإضــراب عــن الطعــام العديــد مــن المضاعفــات الصحّيّــة وهــو مــا أكّــده 
الأســير شــعيبات لمحامــي مؤسّســة الضميــر، فخــال إحــدى الزيــارات، أشــار شــعيبات إلــى أنّــه خــال 
ــم مــع مــرور  ــى مــن أوجــاع في المفاصــل والعظــام وازداد هــذا الأل ــام عان ــرة الإضــراب عــن الطع فت
الوقــت إلــى أن وصــل إلــى عــدم قدرتــه علــى الوقــوف أو حتّــى الجلــوس، وعانــى شــعيبات كذلــك مــن 
غبــاش في الرؤيــة، وعــدم انتظــام في دقّــات القلــب، وشــعوره بالاختنــاق في بعــض الأحيــان، ووجــع حــادّ 
في الــرأس، والبطــن، ونــزول دم أثنــاء التبــوّل. وعلــى الرغــم مــن كلّ هــذه المضاعفــات الصحّيّــة التــي 
يعانــي منهــا الأســرى خــال فتــرات الإضــراب عــن الطعــام إلّا أنّ دولــة الاحتــال لا تكتــرث لذلــك، 
حيــث تصــدر في كثيــر مــن الأحيــان أوامــر تجديــد للمعتقلــين الإداريّــين وذلــك خــال فتــرة إضرابهــم 
عــن الطعــام، وهــو مــا حصــل في حقيقــة الأمــر مــع المعتقــل شــعيبات، حيــث جــدّدت دولــة الاحتــال 
اعتقالــه الإداريّ أثنــاء فتــرة إضرابــه عــن الطعــام متجاهلــة بذلــك كلّ مــا يمــرّ بــه المعتقــل ومحاولاتــه 

لرفــض هــذه السياســة.



عــن  مدافعــون  صحافيّــون..  أســاتذة..  طلبــة.. 
حقــوق الإنســان، تســميات مختلفــة لكــنّ الجميــع 

الاعتقــال مرمــى  فــي 
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ــى الطلبــة الفلســطينيّين، حيــث اعتقلــت  اســتمرّت قــوّات الاحتــال خــال عــام 2020 بهجمتهــا عل
ــت الاعتقــالات  ــات الفلســطينيّة، إذْ طال ــف الجامع ــاً مــن مختل ــد عــن 70 طالب ــا يزي ــام م خــال الع
العشــرات مــن جامعــة النجــاح الوطنيّــة، وجامعــة الخضــوري، وجامعــة القــدس أبــو ديــس، إلّا أنّ 
ــث وثّقــت مؤسّســة  ــت حي ــة بيرزي ــة جامع ــى طلب ــداً إل ــالات كان عائ ــن هــذه الاعتق ــر م الجــزء الأكب
ــاً مــن جامعــة بيرزيــت خــال عــام 2020، وتعريــض عــدد  ــد عــن 35 طالب ــر اعتقــال مــا يزي الضمي

منهــم إلــى التعذيــب والمعاملــة الاإنســانيّة.)38(

1. طلاب الجامعات الفلسطينيّة مستهدفون من قبل الاحتلال

دولة الاحتلال تعلن إحدى الكتل الطلابيّة منظّمةً إرهابيّة

ــيّ -  ــيّ الديموقراطــيّ التقدّم ــار القطــب الطاّب ــال اعتب ــة الاحت ــت دول ــخ 23 آب 2020 أعلن بتاري
وهــو أحــد الكتــل الطاّبيّــة المتواجــدة في جامعــة بيرزيت-"منظّمــةً غيــر مشــروعة"، حيــث جــاء هــذا 
بالاســتناد إلــى أنظمــة الطــوارئ لعــام 1945. وتشــكّل هــذه الخطــوة انتهــاكاً واضحــاً لحــقّ الطــاب 
الفلســطينيين في حرّيّــة الــرأي والتعبيــر، وحقّهــم في العمــل النقابــيّ والسياســيّ الــذي كفلتــه العديــد 
ــة. ولا بــدّ في هــذا الســياق مــن الإشــارة إلــى أنّ إعــان دولــة الاحتــال للقطــب  مــن المواثيــق الدوليّ
الطابــيّ تنظيمــاً محظــوراً لــم يــأت بشــكل منعــزل، وإنّــا جــاء ضمــن إطــار مجموعــة مــن سياســات 
الاحتــال التــي بــدأت بشــكل أساســيّ عــام 2019، واســتمرّت خــال 2020 والتــي تســعى مــن خالهــا 

إلــى اســتهداف طلبــة الجامعــات الفلســطينيّة والنشــطاء السياســيّين والمجتمعيّــين.)39(

باسل برغوثي

طالــت هجمــة الاحتــال خــال عــام 2020 عشــرات الطلبــة مــن جامعــة بيرزيــت كان مــن بينهــم 
ــار 2020 في تمــام الســاعة  ــخ 21 أي ــه قــوّات الاحتــال بتاري ــي الــذي اعتقلت الطالــب باســل البرغوث
ــي  ــة البرغوث ــزل عائل ــال الإســرائيليّ من ــش الاحت ــوّة مــن جي ــث اقتحمــت ق الخامســة صباحــاً، حي
وقامــت بكســر بــاب المنــزل. خــال عمليّــة الاعتقــال تعمّــدت قــوّات الاحتــال معاملــة البرغوثــي 
بطريقــة همجيّــة حيــث تعمّــدوا ضربــه بواســطة أرجلهــم وأعقــاب البنــادق علــى منطقــة الظهــر 
والوجــه والأكتــاف. يقــول باســل: »تّم إعطائــي لباســاً بلــون أبيــض وأزرق وهــو لبــاس الكورونــا، ويأتــي 
38. See also: Birzeit University, “Statement about the Israeli occupation’s arrest of Birzeit University students, 
faculty members” )23 January 2020( available at: https://www.birzeit.edu/en/news/statement-about-israe-
li-occupations-arre...
39. Israel’s Designation of the Democratic progressive student Pole an “unlawful association” is another manifes-
tation of its apartheid regime, Addameer Support and human rights association, published on Dec 8, 2020. Last 
visited on: 10 Feb 2021. Available at: http://www.addameer.org/news/israel%E2%80%99s-designation-democrat-
ic-progressive-student-pole-%E2%80%9Cunlawful-association%E2%80%9D-another. 
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ــه«. ــذي تعرّضــت ل ــاس كان قــد تمــزّق نتيجــة للضــرب ال ــرأس إلّا أنّ اللب ــى ال ــة عل مــع قبّع

بعــد ســاعات عــدّة مــن الاعتقــال وصــل باســل إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة، حيــث قبــع في التحقيــق 
ــة، ومُنــع مــن لقــاء المحامــي  مــا يزيــد عــن ثاثــين يومــاً تعــرّض خالهــا إلــى التعذيــب وســوء المعامل
لمــا يزيــد عــن أســبوعين. في إفادتــه لمؤسّســة الضميــر أشــار البرغوثــي إلــى أنّــه قبــع في زنزانــة بــاردة 
ــى المعتقــل أن يتّكــئ عليهــا،  جــدّاً، وجدرانهــا مرشوشــة بمــادة خشــنة نافــرة تجعــل مــن الصعــب عل
وخــال فتــرة التحقيــق تعــرّض البرغوثــي إلــى تحقيــق متواصــل لســاعات طويلــة تجــاوزت في بعــض 
الأحيــان الـــ 24 ســاعة، وفي الكثيــر مــن الأحيــان تّم شــبحه لســاعات طويلــة علــى كرســيّ التحقيــق، 
حيــث وصلــت ســاعات الشــبح في بعــض الأحيــان إلــى 20 ســاعة. هــذا وشــملت أســاليب التحقيــق 
تهديــده باســتخدام التحقيــق العســكريّ معــه. يذُكــر أنّ خــال فتــرة التحقيــق مــع البرغوثــي كان قــد 
أعلــن إضرابــه عــن الطعــام لمــا يزيــد عــن 10 أيّــام؛ وذلــك نتيجــةً لمنعــه مــن لقــاء المحامــي، وحرمانــه 
ــدّة يومــين عــن شــرب  ــي قــد أضــرب أيضــاً لم ــة، وكان البرغوث ــى استشــارة قانونيّ مــن الحصــول عل

الميــاه؛ الأمــر الــذي تســبّب بفقدانــه الوعــي في أحــد الأيّــام.

طالبات جامعة بيرزيت في مرمى الاعتقال

شــهد عامــا 2019 و2020 ارتفاعــاً في اعتقــال قــوّات الاحتــال الطالبــات الجامعيّــات وبالأخــصّ 
الطالبــات مــن جامعــة بيرزيــت، وكان مــن بــين الطالبــات اللواتــي تعرّضــن خــال هــذا العــام لاعتقــال: 
ربــى عاصــي، وإيليــاء أبــو حجلــة)40(، وشــذى الطويــل، وليــان كايد،)41(حيــث تمحــورت لوائــح الاتّهــام 
التــي قُدّمــت لهــنّ بشــكل أساســيّ حــول نشــاطهنّ الطاّبــيّ النقابــيّ في جامعــة بيرزيــت. وتنتهــك دولــة 
الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات مختلــف قواعــد القانــون الدولــيّ التــي كفلــت للأفــراد الحــقّ في 

العمــل النقابــيّ، وحرّيّــة الــرأي والتعبيــر، والانخــراط في الأحــزاب السياســيّة.)42(

في تاريــخ 2/11/2020 اعتقلــت قــوّات الاحتــال الطالبــة في جامعــة بيرزيــت شــذى الطويــل عقــب 
ــة الاعتقــال قامــت قــوّات الاحتــال بالتنكيــل بالطالبــة شــذى، حيــث  اقتحــام منزلهــا، وخــال عمليّ
قامــت مجنّــدات الاحتــال بســحب شــذى مــن شــعرها ودفعهــا مــراراً، وتعمّــدوا إجاســها علــى أرضيّة 

 .https://www.addameer.org/ar/node/4349 :40.  للمزيد حول الطالبة إيلياء أبو حجلة انظر البروفايل الخاصّ بها
ــة  41.  يذكــر أنّ ليــان كايــد قــد أنهــت تعليمهــا مــن جامعــة بيرزيــت مؤخــراً إلّا أنّ لائحــة الاتّهــام التــي تــمّ توجيههــا لهــا كانــت علــى خلفيّ

ــيّ فــي جامعــة بيرزيــت. للمزيــد حــول ليــان كايــد انظــر البروفايــل الخــاصّ بهــا:  نشــاطها الطلاب
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8

 .%AF
42. See also: lawyers for Palestinian Human Rights, “LPHR and Addameer complaint to the UN Working Group 
on Arbitrary Detention on the ongoing Israeli military detention of three female Palestinian students from Birzeit 
University” )2 October 2020( available at: https://lphr.org.uk/latest-news/lphr-and-addameer-complaint-to-
the-un-working-group-on-arbitrary-detention-on-the-ongoing-israeli-military-detention-of-three-female-pal-
estinian-students-from-birzeit-university/
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الجيــب العســكري أثنــاء النقــل، وقامــت المجنّــدات بدفــع شــذى لترتطــم بحائــط أثنــاء مشــيها حيــث 
كانــت مغمّــاة العينــين، وكذلــك الاســتزهاء بهــا أكثــر مــن مــرّة. بعــد ســاعات عــدّة نقُلــت شــذى إلــى 
معبــار هشــارون لتقضــي مــا يزيــد عــن 10 أيّــام في ظــروف لا إنســانيّة، فمنــذ أشــهر عــدّة، تعمــد دولــة 
الاحتــال إلــى وضــع الأســيرات في معبــار هشــارون الــذي يفتقــر إلــى أبســط الحاجــات الإنســانيّة لمــدّة 

تتــراوح مــا بــين 25-10 يومــاً بحجّــة إجــراء الحجــر الصحّــيّ لهــنّ.)43(

2. أســامة علــي: طالــب توجيهــي يتقــدّم لامتحــان الثانوية العامــة قبيل اعتقاله، 
لتظهــر نتيجــة نجاحــه وهو داخل أســوار معتقــلات الاحتلال

ــزل أســامة  ــال من ــوّات الاحت ــة صباحــاً اقتحمــت ق ــخ 29/6/2020 وفي تمــام الســاعة الرابع بتاري
ــه لمؤسّســة الضميــر،  ــي حيــث تّم تقييــده بقيــود باســتيكيّة إلــى الأمــام وتغميــة عينيــه. في إفادت عل
أشــار أســامة إلــى أنّــه مشــى مســافة طويلــة وهــو مكبّــل ومغمّــى العينــين، وتعمّــدت قــوّات الاحتــال 
ــه يرتطــم بالشــوك والحجــارة،  ــوا ترك ــه، وحاول ــرة شــتمه، وشــدّه مــن شــعره ورقبت خــال هــذه الفت
وقــام أحدهــم بضربــه علــى ظهــره بشــكل مؤلــم. قضــى أســامة مــا يزيــد عــن أســبوعين في التحقيــق 
في مركــز بيتــح تكفــا، وخــال هــذه الفتــرة تعــرّض أســامة للعديــد مــن أســاليب الاحتــال الاإنســانية، 
كالتحقيــق لســاعات متواصلــة، والصــراخ، والشــتم، والتهديــد باعتقــال أفــراد العائلــة وإيذائهــم، 

والتهديــد بهــدم منــزل العائلــة.

يذكــر أســامة أنّــه قُبيــل اعتقالــه كان قــد تمكّــن مــن الانتهــاء مــن تقــديم امتحانــات الثانويّــة العامّــة إلّا 
أنّــه لــم يتمكّــن مــن الاحتفــال بنجاحــه؛ بســبب تواجــده في زنازيــن الاحتــال حيــث وصلــه نبــأ نجاحــه 
في الثانويّــة العامّــة أثنــاء تواجــده في الزنازيــن. ولا تشــكّل حالــة أســامة حالــة اســتثنائيّة، حيــث تعتقــل 
قــوّات الاحتــال ســنويّاً عشــرات الطلبــة المدرســيّين أو الجامعيّــين، وتنتهــك بذلــك المواثيــق الدوليّــة 
التــي كفلــت الحــقّ في التعليــم، وتعُــرّض المســيرة التعليميّــة لهــؤلاء الطلبــة للخطــر، خاصّــة وأنّ عــدداً 
لا يمكــن الاســتهانة بــه مــن الطلبــة الذيــن يتعرّضــون لاعتقــال وبالأخــصّ طلبــة المــدارس، لا يعــودون 

لاســتكمال دراســتهم فــور الإفــراج عنهــم.

3. البروفيسور عماد البرغوثي معتقلٌ من جديد

بتاريــخ 16/7/2020 قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال البروفيســور عمــاد البرغوثــي)44( )53 عامــاً- بيــت ريمــا( 
ــي  ــا شــمال شــرق القــدس. وكمــا أفــادت زوجــة المعتقــل البرغوث ــدة عنات ــاء مــروره عــن حاجــز بل ــك أثن وذل

43. للمزيد حول هذا الموضوع انظر فصل الأسيرات من هذا التقرير.
44. يعمــل البروفيســور عمــاد البرغوثــي  محاضــراً فــي جامعــة القــدس فــي دائــرة الفيزيــاء، ولــه العديــد مــن الأبحــاث العلميــة التــي شــارك 
فيهــا فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة، وكان قــد حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة يوتــا الأمريكيــة عــام 1994 فــي نظريــات 
الفيزيــاء فــي بلازمــا الفضــاء، إضافــة إلــى ذلــك كان الأســير البرغوثــي قــد عمــل فــي وكالــة ناســا الفضائيــة أثنــاء دراســته للدكتــوراة، وفــي 

عــام 1988 حصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن الجامعــة الأردنيــة فــي الفيزيــاء النوويــة.
https://bit.ly/3dgCBqI :للمزيد أنظر الرابط التالي
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لمؤسّســة الضميــر، فقــد قامــت دولــة الاحتــال بتمديــد اعتقالــه مــرّات عــدّة قبــل أن يقــوم قاضــي 
المحكمــة العســكريّة بإصــدار قــرار بالإفــراج عنــه بكفالــة قيمتها 10 آلاف شــيكل إســرائيليّ. اعترضت 
النيابــة علــى قــرار القاضــي وطلبــت إمهالهــا حتــى نهايــة ذلــك اليــوم لغايــة الــردّ علــى قــرار القاضــي، 

ومــا إن انتهــى اليــوم حتــى كانــت النيابــة قــد أصــدرت بحقّــه أمــر اعتقــال إداريّ لمــدّة 4 أشــهر.

خــال جلســة تثبيــت أمــر الاعتقــال الإداريّ أشــارت نيابــة الاحتــال إلــى أّنّ المعتقــل البرغوثــي هــو 
ناشــط في تنظيــم محظــور، وأنّــه يشــارك في لقــاءات تابعــة لهــذا التنظيــم، ومتّهــم بالتحريــض علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، وعلــى إثــر ذلــك طلبــت النيابــة أن يتــمّ تثبيــت المعتقــل علــى كامــل المــدّة. 
حاولــت جهــة الدفــاع التصــدّي لادّعــاءات النيابــة، والتوضيــح أنّ الحديــث يــدور عــن عالــم وبروفيســور 
ــرار  ــه، وأنّ ق ــث ل ــال الثال ــس(، وأنّ هــذا هــو الاعتق ــو دي ــدس )أب ــة الق ــاء، ومحاضــر في جامع فيزي

الاعتقــال الإداريّ جــاء عقــب فشــل النيابــة الإســرائيليّة في إعــداد ملــفّ ضــدّ البرغوثــي.

ق إليــه إلّا أنّ قــرار القاضــي جــاء معاكســاً، حيــث أشــار  علــى الرغــم مّمــا حاولــت جهــة الدفــاع التطــرُّ
القاضــي في قــراره إلــى إيمانــه بــأنّ للمعتقــل خطــورة مســتقبليّة بــارزة، وأنّــه لغايــات الحفــاظ علــى 
أمــن المنطقــة ومصلحــة الجمهــور، فإنّــه لا بــدّ مــن اعتقــال البرغوثــي إداريّــاً. ويجــدر التنويــه في هــذا 
الســياق إلــى أنّ قــوّات الاحتــال كانــت قــد اعتقلــت البرغوثــي ســابقاً خــال عــام 2015 وعــام 2016.

4. اعتقــالات علــى خلفيّــة التحريــض علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ... خيــري 
حنــون حالــة تجسّــد سياســة دائمــة 

تعتقــل قــوّات الاحتــال ســنويّاً عشــرات الفلســطينيّين علــى خلفيّــة التحريــض علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــيّ، بحيــث تســتند دولــة الاحتــال في هــذا إلــى المــوادّ 251 و199 )ج( مــن الأمــر العســكريّ 
ــت  ــث وضع ــام 2009.)45( حي ــم 1651 للع ــودا والســامرة« رق ــدة( »يه ــن )النســخة الموحّ ــات الأم تعليم
هــذه النصــوص مفهومــاً واســعاً لمــا يمكــن اعتبــاره تحريضــا؛ً الأمــر الــذي يوفّــر غطــاءً قانونيّــاً لدولــة 
الاحتــال لتقــوم ســنويّاً باعتقــال مــا يزيــد عــن 50 شــخصاً، وتوجيــه لوائــح اتّهــام ضدّهــم تتضمّــن 
بنــود تحريــض ضــدّ دولــة الاحتــال، أو رفــع شــعارات معاديــة لدولــة الاحتــال. وكان مــن بــين 

الحــالات الافتــة التــي وثّقتهــا مؤسّســة الضميــر خــال هــذا العــام حالــة خيــري حنــون.

بتاريــخ 21\9\2020 وفي تمــام الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، اقتحمــت قــوّات كبيــرة 
مــن جيــش الاحتــال الإســرائيليّ منطقــة عنبتــا، وقامــت بإطــاق كثيــف لقنابــل الغــاز والرصــاص، 
وكلّ ذلــك بهــدف مداهمــة منــزل المواطــن خيــري حنــون )64 عامــاً - طولكــرم( واعتقالــه. خــال 
عمليّــة الاعتقــال، تعمّــدت قــوّات الاحتــال التعامــل مــع خيــري بطريقــة همجيّــة وعنيفــة وصلــت إلــى 
ــى مركــز  ــري إل ــل خي ــداء مابــس مناســبة. نقُ ــه بارت ــوم وعــدم الســماح ل ــه بمابــس الن حــدّ اعتقال
45. للمزيــد انظــر »الاعتقــالات علــى خلفيّــة التحريــض علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وسياســات حكومــة الاحتــلال.... فيســبوك 

 .https://bit.ly/2Qsw6sq :الرابــط نموذجــاً«، ورقــة صــادرة عــن مؤسّســة الضميــر، انظــر 
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ــه،  ــق مع توقيــف داخــل إحــدى المســتوطنات، وقامــت وحــدة شــرطة تابعــة لحــرس الحــدود بالتحقي
وبســبب تزامــن عمليّــة الاعتقــال مــع فتــرة إغــاق شــامل ســادت مناطــق الداخــل المحتــلّ، لــم يتمكــن 
ــام، حيــث تبــيّن مــن  طاقــم الضميــر مــن معرفــة مــكان تواجــد خيــري حنــون إلّا بعــد مــرور ثاثــة أيّ
خــال مكالمــة هاتفيّــة أجراهــا خيــري للحصــول علــى استشــارة قانونيّــة أنّــه موجــود في ســجن عوفــر؛ 
ــة وهــي طبيعــة الانتهــاكات  ــة في الأهميّ ــة غاي ــى قضيّ ــذي مــن شــأنه أن يســلطّ الضّــوء عل الأمــر ال
التــي ارتكبتهــا دولــة الاحتــال بحــقّ المعتقلــين الفلســطينيّين خــال فتــرة انتشــار فايــروس كورونــا)46(.

ادّعاءات كيديّة

بتاريــخ 24/9/2020 مثـُـل خيــري أمــام محكمــة ســالم العســكريّة، حيــث طلبــت النيابــة تمديــد المعتقل 
لغايــات تقــديم لائحــة اتّهــام لــه، وعلــى الرغــم مــن إشــارة جهــة الدفــاع إلــى أنّ المعتقــل كبيــر في الســنّ، 
وأن التحقيــق معــه كان حــول منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، أي أنّــه لا يشــكّل أيّ خطــر 
حقيقــيّ إلّا أنّ محكمــة الاحتــال وافقــت علــى تمديــد المعتقــل 6 أيــام لغايــة تقــديم لائحــة اتّهــام لــه، 
وبتاريــخ 29/9/2020 قدّمــت نيابــة الاحتــال لائحــة اتّهــام للمعتقــل خيــري حنــون تضمّنــت بنديــن 

أساســيّين، جوهرهمــا التحريــض علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ودعــم تنظيــم معــادٍ.

في لائحــة الاتّهــام وضّحــت النيابــة أنّ منشــورات المعتقــل علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ كان مــن 
شــأنها أن تؤثّــر علــى الــرأي العــام، وتضــرّ بأمــن وســامة الجمهــور، واســتندت النيابــة في لائحتهــا إلــى 
عــدد الأصدقــاء وعــدد المشــاهدين لهــذه المنشــورات، علمــاً بــأنّ هــذه المنشــورات بمجملهــا تعــود إلــى 
عــام 2019، أي قبــل عــام مــن تاريــخ اعتقــال خيــري. وتطــرح مثــل هــذه الممارســات تســاؤلات عــدّة، 
أبرزهــا مــا هــو طبيعــة الخطــر الــذي مــن الممكــن أن يتســبّب بــه الشــخص نتيجــة لنشــره علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــيّ؟ وكيــف يمكــن لمنشــورات تعــود إلــى عــام 2019 أن تشــكل خطــراً بعــد مــرور عــام 
علــى نشــرها؟ ويتوجّــب علينــا في هــذا الســياق التنويــه إلــى أنّ عمليّــة اعتقــال خيــري جــاءت بشــكل 

46.  للمزيد حول هذا الموضوع انظر الفصل الخاصّ بالأسرى في ظلّ الكورونا

صورة من وكالة الأنباء الفرنسية توضّح اعتداء قوات الاحتلال 
على خيري حنون في إحدى المسيرات
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أساســيّ بعــد مشــاركته في إحــدى المســيرات الرافضــة لمصــادرة أراضٍ تابعــة لقــرى منطقــة طولكــرم، 
وانتشــار صــورة لــه تظُهــر أحــد جنــود الاحتــال يــدوس علــى رأســه.)47(

في الجلســة ذاتهــا أصــدرت محكمــة الاحتــال قرارهــا في قضيّــة خيــري حنــون، حيــث حكمــت عليــه 
بالســجن لمــدّة شــهر، وبغرامــة ماليّــة 1000 شــيكل، وثاثــة شــهور مــع وقــف التنفيــذ. ويأتــي اعتقــال 
ــرأي، حيــث تنتهــك  ــر عــن ال ــون ليشــكل انتهــاكاً واضحــاً لحقــوق الفلســطينيّين في التعبي خيــري حن
ــة التــي كفلــت حــقّ المواطنــين في التعبيــر عــن رأيهــم، ومنهــا  دولــة الاحتــال مختلــف المواثيــق الدوليّ
نــصّ المــادّة 19 مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة. يذُكــر أنّــه تّم اعتقــال خيــري 
ــه في  ــراج عن ــل أن يتــمّ الإف ــال قب ــام 2021، وقضــى شــهراً آخــر في ســجون الاحت حنــون مطلــع ع

شــباط 2021.

5 . استهداف الصحافيّين الفلسطينيّين...

لا تســتثني دولــة الاحتــال الصحافيّــين مــن انتهاكاتهــا، حيــث تقــوم دولــة الاحتــال ســنويّاً باســتهداف 
الصحافيّــين مــن خــال اعتقالهــم، أو الاعتــداء عليهــم بالضــرب، أو إطــاق الرصــاص عليهــم أثنــاء 
تغطيــة اعتــداءات الاحتــال علــى الفلســطينيّين، أو مــن خــال إغــاق صفحــات التواصــل الاجتماعــيّ 
الخاصّــة بهــم، والحــدّ مــن إمكانيّــة مشــاركة محتواهــم الإعامــيّ، وإبعــاد بعضهــم عــن مناطــق 
ســكناهم. وفي هــذا الســياق وثّقــت وزارة الإعــام الفلســطينيّة مــا يزيــد عــن 350 انتهــاكاً قامــت 
بهــا قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ ضــدّ الصحافيّــين الفلســطينيّين خــال عــام )48(2020، وفي الســياق 
ذاتــه وثّــق المركــز الفلســطينيّ للتنميــة والحرّيّــات الإعاميّــة »مــدى« 11 حالــة اســتدعاء واســتجواب، 
ــة اعتقــال وتوقيــف وتحويــل إلــى الاعتقــال  ــه اســتجواب(، و16 حال ــاً يتخللّ ــة احتجــاز )غالب و13 حال
الإداريّ وجميعهــا كانــت لصحافيّــين )49(. ويذُكــر أنّ قــوّات الاحتــال قامــت خــال هــذا العــام بإصــدار 
ــل، ومجاهــد  ــو هليّ ــق أب ــر توفي ــين، كان منهــم: عام ــن الصحافيّ ــال إداريّ بحــقّ عــدد م ــر اعتق أوام
ــت  ــب ســعيد، وســامي العاصــي، وعــزّت الشــنّار. هــذا واعتقل ــر، ومصع ــو عك الســعدي، ونضــال أب
قــوّات الاحتــال كذلــك خــال عــام 2020 الصحافيّــة بشــرى الطويــل، وقامــت بإصــدار أمــر اعتقــال 

ــا)50(. إداريّ بحقّه

47. Israeli officer attacks Palestinian demonstrator kneels on his neck and prevents his evacuation at gunfire, 
The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, published on Sep 24, 2020. Avail-
able at:https://www.btselem.org/video/20200924_officer_attacks_demonstrator_and_kneels_on_his_neck_
near_the_village_of_shufah#full. 
ــة خــلال عــام 2020، وزارة  48. التقريــر الســنويّ لانتهــاكات الاحتــلال الإســرائيليّ بحــقّ الصحفيّيــن الفلســطينيّين والمؤسّســات الإعلاميّ

 .https://www.minfo.ps/home/Details/10990 :الإعــلام الفلســطينيّة، منشــور بتاريــخ 4/2/2021، متوفّــر عبــر الرابــط
49. انتهاكات الحريّات الإعلاميّة في فلسطين، المركز الفلسطينيّ للتنمية والحرّيّات الإعلاميّة »مدى«، 2020، ص10.

50. للمزيد حول قضيّة الأسيرة بشرى الطويل انظر البروفايل الخاصّ بها:
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9

 .%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84
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6. مدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون الاحتلال

اســتمرّت ســلطات الاحتــال خــال عــام 2020 باعتقــال الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، 
ــة، ففــي  ــة إســرائيل)51(محمود نواجع ــة مقاطع ــق حمل ــال منسّ ــام باعتق ــث قامــت خــال هــذا الع حي
تاريــخ 30/7/2020 اقتحمــت قــوّة مــن جيــش الاحتــال الإســرائيليّ منــزل نواجعــة بعــد أن قامــت 
بخلــع بــاب المنــزل، وبعــد ســاعات عــدّة نقُــل نواجعــة إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، حيــث قضــى نواجعــة 
مــا يزيــد عــن أســبوعين، تعــرّض خالهــا للتحقيــق المصاحــب للشــتائم، والصــراخ، والشــبح علــى 
ــط المعتقــل  ــال بوجــود شــبهات ترب ــة الاحت ــه. ادّعــت نياب ــع مــن لقــاء محامي ــق، ومُن كرســيّ التحقي
ــى الرغــم مــن إبقائهــا نواجعــة معتقــاً لمــا يزيــد عــن  بالانتمــاء إلــى منظّمــة غيــر مشــروعة،)52( وعل
الأســبوعين إلّا أنّ نيابــة الاحتــال قــد فشــلت في تقــديم أيّ أدلّــة حقيقيّــة تربــط المعتقــل بإدّعاءاتهــا، 

وأقــرّت محكمــة الاحتــال الإفــراج عــن المعتقــل بتاريــخ 17/8/2020.

وضمــن إطــار حملــة الاحتــال في اعتقــال الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، قامــت قــوّات 
الاحتــال بتاريــخ 30 حزيــران 2020 باعتقــال المحامــي في مؤسّســة الضميــر صــاح الحمّــوري، 
وذلــك أثنــاء خروجــه مــن مركــز صحّــيّ في منطقــة الشــيخ جــرّاح في مدينــة القــدس. نقُــل الحمّــوري 
ــال  ــل أن تقــوم محكمــة الاحت ــا يقــارب الأســبوع قب ــق المســكوبيّة، وقبــع هنــاك م ــى مركــز تحقي إل
بالإفــراج عنــه بتاريــخ 7 تمــوز 2020 بشــروط تتضمّــن منعــه مــن التواصــل مــع بعــض الأشــخاص لمــدّة 

90 يومــاً، وكفالــة بقيمــة 2000 شــيكل، وكفالــة طــرف ثالــث بقيمــة 1000 شــيكل.

عقــب الإفــراج عــن صــاح بمــا يقــارب الشــهرين، وبتاريــخ 3/9/2020 تّم اســتدعاء صــاح إلــى مركــز 
تحقيــق المســكوبيّة، حيــث تّم تســليمه إشــعاراً بنيــة ســحب إقامتــه المقدســيّة مــن قبــل وزيــر داخليّــة 
ــه ناشــط في تنظيــم محظــور بموجــب  الاحتــال. وجــاء الإشــعار الــذي اســتلمه الحمّــوري بادّعــاء أنّ
الأوامــر العســكريّة، وأنّــه معتقــل ســابق مــرّات عــدّة علــى »مخالفــات أمنيّــة«.)53( وتشــكّل قضيّــة 
الحمّــوري إحــدى الســوابق التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــال بمحاولــة ســحب إقامــة أحــد المقدســيّين 

دون وجــود أيّ ارتبــاط حقيقــيّ لــه بأعمــال عســكريّة.

51. حملــة مقاطعــة إســرائيل هــي حركــة فلســطينيّة المنشــأ عالميّــة الامتــداد تســعى إلــى مقاومــة الاحتــلال والاستعمار-الاســتيطانيّ 
والأبرتهايــد الإســرائيليّ مــن أجــل تحقيــق الحرّيّــة والعدالــة والمســاواة فــي فلســطين وصــولًا إلــى حــقّ تقريــر المصيــر لــكلّ الشــعب 

الفلســطينيّ فــي الوطــن والشــتات. 
 .https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds

52. للمزيــد انظــر محكمــة ســالم العســكريّة تمــدّد اعتقــال منسّــق حملــة المقاطعــة محمــود نواجعــة، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير 
 .https://bit.ly/33WJdoQ :وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 2 آب 2020. متوفّــر عبــر الرابــط التالــي

53. للمزيد حول قضيّة صلاح الحمّوري انظر: 
http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8

 ..%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A



83

· ختام خطيب سعافين، ناشطة مجتمعيّة في الاعتقال الإداريّ)54(	

الاسم: ختام خطيب سعافين
العمر: 56 عاماً

المنطقة: رام الله
الحالة الاجتماعيّة: متزوجة 

المهنة: رئيسة اتّحاد لجان المرأة الفلسطينيّة 

بتاريــخ 2/11/2020 وفــي تمــام الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، اقتحمــت قــوّات الاحتــلال منــزل الناشــطة 

ختــام خطيــب ســعافين، وقامــت باعتقالهــا. نُقلــت ســعافين إلــى معتقــل عوفــر، حيــث تعرّضــت للتفتيــش الدقيــق 

قبــل أن تُنقــل إلــى مكتــب التحقيــق، إذْ وجّــه المحقّــق لهــا الشــبهات وســألها بعــض الأســئلة. فيمــا بعــد نُقلــت 

ــام فــي حجــر  ــاك مــا يقــارب عشــرة أيّ ــا لهــا وقبعــت هن ــم إجــراء فحــص كورون ســعافين إلــى ســجن هشــارون، وت

صحّــيّ وفــي ظــروف قاســية، حيــث وُضعــت فــي البدايــة فــي غرفــة تحتــوي علــى كاميــرات مراقبــة قبــل أن يتــمّ 

نقلهــا إلــى زنزانــة أخــرى. يُذكــر أنّ ختــام وغيرهــا مــن الأســيرات ممّــن يتــمّ وضعهــن فــي ســجن هشــارون يتعرّضــن 

لمضايقــات الســجناء المدنيّيــن بشــكل مســتمرّ.

بتاريــخ 8/11/2020، أصــدر القائــد العســكريّ أمــر اعتقــال إداريّ بحــقّ ختــام لمدة 6 أشــهر تنتهي يوم 1/5/2021، 

وعُقــدت جلســة تثبيــت للأمــر يــوم 10/11/2020 عبــر تقنيّــة الفيديــو، حيــث ادّعــى القاضــي أنّ القائــد العســكريّ 

أصــدر أمــر الاعتقــال الإداري؛ كــون ختــام ناشــطة فــي تنظيــم محظــور، وتشــكّل خطــراً علــى أمــن المنطقــة. ادّعــى 

القاضــي خــلال هــذه الجلســة أنّــه اقتنــع بعــدم إمكانيّــة الكشــف عــن المــوادّ الاســتخباراتيّة لعــدم الإضــرار بأمــن 

المنطقــة، وأبقــى المــوادّ ســرّيّة، وأنّــه اقتنــع أن إصــدار أمــر الاعتقــال الإداريّ هــو للحفــاظ علــى أمــن المنطقــة، 

وأنّ إطــلاق ســراح ســعافين سيشــكّل خطــراً، إلّا أنّــه ارتــأى تقصيــر أمــر الاعتقــال الإداريّ بشــكل غيــر جوهــريّ 

بادّعــاء تشــديد الرقابــة القضائيّــة علــى اســتمرار اعتقالهــا. واختتــم أنّ الاعتقــال الإداريّ هــو الطريقــة الوحيــدة لــدرء 

الخطــر النابــع مــن المعتقلــة، وبنــاءً عليــه قــرّر تقصيــر أمــر الاعتقــال لشــهرين علــى ألّا يكــون هــذا التقصيــر جوهريّــاً.

قــام محامــي مؤسّســة الضميــر بالاســتئناف علــى قــرار التثبيــت، وبالمقابــل، قامــت النيابــة العســكريّة بالاســتئناف 

علــى قــرار القاضــي بتقصيــر أمــر الاعتقــال الإداريّ لمــدّة شــهرين. صــدر قــرار المحكمــة فــي الاســتئنافين يــوم 

ــر أمــر  ــى قرارهــا بتقصي ــة، لتُبقــي المحكمــة عل ــمّ رفــض اســتئناف المحامــي واســتئناف النياب 20/12/2020، وت

الاعتقــال الإداريّ الــذي ينتهــي فــي الأول مــن شــهر آذار. يُذكــر أنّ دولــة الاحتــلال كانــت قــد أصــدرت أمــر اعتقــال 

إداريّ جديــد بحــقّ الناشــطة ختــام لمــدّة 4 أشــهر ينتهــي بتاريــخ 30 حزيــران 2021. ولا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا 

الســياق إلــى أنّ ســعافين كانــت قــد اعتُقلــت ســابقاً خــلال عــام 2017، وقامــت قــوّات الاحتــلال بإصــدار أمــر 

اعتقــال اداري بحقهــا .

54. لمعلومات تفصيليّة أكثر بخصوص الناشطة ختام خطيب سعافين انظر البروفايل الخاصّ بها:
https://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8

 .%A8
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شــهد عــام 2020 ارتفاعــاً في اســتخدام ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ سياســة العقوبــات الجماعيّــة 
بحــقّ الفلســطينيّين، حيــث قامــت قــوّات الاحتــال بمداهمــة العديــد مــن القــرى والمــدن الفلســطينيّة 
بشــكل متكــرّر، وقامــت باعتقــال عشــرات الفلســطينيّين مــن هــذه القــرى ضمــن إطــار حمــات اعتقــال 
جماعيّــة، وبــرزت أيضــاً خــال هــذا العــام سياســة اعتقــال أكثــر مــن شــخص مــن العائلــة ذاتهــا، أو 
ــة الاحتــال  ــم تغفــل دول ــين لتســليم أنفســهم. ول ــى المواطن ــة للضغــط عل اعتقــال أحــد أفــراد العائل
أيضــاً سياســة هــدم المنــازل، حيــث قامــت بهــدم منــازل 6 أســرى خــال هــذا العــام، مشــرّدةً عشــرات 
الفلســطينيّين، وأتــت عمليّــات الهــدم هــذه علــى الرغــم مــن جائحــة كورونــا والنــداءات الدوليّــة 
والمحليّــة للبقــاء في المنــازل. وتخالــف ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ بهــذه الممارســات قواعــد القانــون 
الدولــيّ، وبالأخــصّ نــصّ المــادّة 33 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة الخاصّــة بحمايــة المدنيّــين في وقــت 

الحــرب التــي تحظــر معاقبــة أيّ شــخص علــى مخالفــة لــم يرتكبهــا.

1. الاقتحامات المتكرّرة للقرى والمدن الفلسطينيّة

يعبد

خــال شــهر أيّــار 2020 اقتحمــت قــوّات الاحتــال قريــة يعبــد )جنــوب غــرب مدينــة جنــين( عشــرات 
المــرّات، وقامــت خالهــا بحملــة اعتقــالات جماعيّــة لأهالــي البلــدة شــملت اعتقــال كبــار الســنّ، 
والأطفــال والنســاء، وتســليم العديــد مــن أهالــي القريــة اســتدعاءات، وداهمــت عشــرات المنــازل، 
وقامــت بالتحقيــق الميدانــيّ مــع العديــد مــن المواطنــين ونكّلــت بهــم. وأتــت هــذه الحملــة عقــب ادّعــاء 
دولــة الاحتــال ارتبــاط أحــد أهالــي القريــة بمقتــل أحــد الجنــود خــال عمليّــة اقتحــام ســابقة للقرية. 
وطالــت عمليّــات الاعتقــال مــا يزيــد عــن 50 شــخصاً، كان مــن بينهــم عائــات بأكملهــا تعرّضــت 
لاعتقــال أو الاســتجواب.)55( يقــول )ر،أب( مســؤول الشــؤون الاجتماعيّــة في المجلــس البلــديّ لقريــة 
ــة يعبــد،  ــازل المواطنــين في قري ــار 2020 قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام من يعبــد: »في فجــر 12 أي
وقامــت باقتيــاد عــدد منهــم لمــكان مجهــول، وحقّقــت معهــم ونكّلــت بهــم مــن خــال تركهــم في العــراء 

لســاعات طويلــة تحــت أشــعّة الشــمس قبــل أن تقــوم باعتقــال عــدد منهــم«.

ــة، حيــث اســتهدفت ســلطات  ــات الجماعيّ ــى سياســة العقوب ــاً عل ــالاً حيّ ــة )ن،أب( مث وجسّــدت عائل
الاحتــال علــى مــدار مــا يقــارب ثاثــين يومــاً أفــراد العائلــة كافّــة، ســواء أكان ذلــك مــن خــال 
الاقتحامــات اليوميّــة لمنازلهــم، أو اســتدعائهم، أو تهديدهــم، أو حتــى اعتقالهــم، حيــث قامــت قــوات 

55. للمزيــد انظــر أيضــاً: العقوبــات الجماعيّــة التــي يفرضهــا الاحتــلال علــى ســكّان بلــدة يعبــد، مؤسّســة الحــق منشــور بتاريــخ 20/5/2020، 
 .https://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/16882.html :متوفّــر عبــر الرابط التالــي
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الاحتــال باعتقــال )ن،أب(، وزوجتــه، وابنتــه، وجميــع أشــقّائه وأبنائهــم بعــد أن زعــم الاحتــال ارتباط 
المواطــن )ن( بعمليّــة قتــل أحــد الجنــود الإســرائيليّين، وطــوال ثاثــين يومــاً تعرّضــت زوجــة )ن( وابنتــه 
إلــى الاعتقــال والاســتدعاء المتكــرّر بشــكل شــبه يومــيّ. وأشــارت كلّ منهمــا إلــى أنّهــا قــد تعرّضــت 
خــال جلســات التحقيــق إلــى الشــتم، والصــراخ، ومحاولــة نــزع اعتــراف منهمــا حــول مقتــل الجنــديّ.

توضّــح هــذه الممارســات طبيعــة سياســة الاحتــال القائمــة علــى معاقبــة الفلســطينيّين جماعيّــاً، 
فطبيعــة التنكيــل والمداهمــات التــي عانــى منهــا أهــل منطقــة يعبــد لــم تقتصــر فقــط علــى المعتقــل 
نفســه فقــط، بــل امتــدّت لتشــمل أفــراد العائلــة كافّــة، وســكّان المنــازل المحيطــة. ولــم يقــف الأمــر عنــد 
هــذا الحــدّ فقــط، بــل إنّــه امتــدّ ليشــمل إصــدار أمــر بإغــاق غرفــة في منــزل المعتقــل )ن،أب( كجــزء 

مــن العقوبــة التــي فُرضــت عليــه.)56(

كوبر

علــى مــدار الســنوات الثــاث الماضيــة، جسّــدت قريــة كوبــر مثــالاً آخــر علــى سياســة الاحتــال 
ــاكات  ــى انته ــين الفينــة والأخــرى إل ــة ب ــة كافّ ــرّض ســكّان القري ــث يتع ــة، حي ــات الجماعيّ في العقوب
الاحتــال المتمثّلــة في الاقتحامــات المتكــرّرة، وفي الاعتقــالات، والاســتدعاءات لســكّان القريــة وغيرهــا 
مــن أشــكال فــرض العقوبــات الجماعيّــة عليهــم. وخــال شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2020 قامــت 
قــوّات الاحتــال باســتهداف عائلــة )ز( علــى وجــه الخصــوص، حيــث قامــت بالتنكيــل بأفــراد العائلــة 

بهــدف الضغــط علــى أحــد أفرادهــا لتســليم نفســه.

ــة،  ــة )ز(، وإنّــا طالــت أفــراد القريــة كافّ وبالطبــع لــم تقتصــر انتهــاكات الاحتــال فقــط علــى عائل
حيــث وصــل عــدد المعتقلــين مــن قريــة كوبــر إلــى مــا يزيــد عــن 25 شــخصاً، تّم التحقيــق مــع غالبيّتهــم 
56. Statistics on punitive house demolitions, The Israeli Information Centre for Human Rights in the Occupied 
Territories, published on 14 Dec 2020, last accessed on: 30 Dec 2020, available at: https://www.btselem.org/
punitive_demolitions/statistics. 

صورة توضّح جزءاً من الاعتقالات التي طالت أهالي قرية يعبد
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ــل باعتقــال  ــة )ز( اســتهدافاً تمثّ ــة، واجهــت عائل حــول معرفتهــم ب )ر، ز(. ضمــن إطــار هــذه الحمل
ــل، أو في  ــن اللي ــرّر في ســاعات متأخــرة م ــم بشــكل متك ــة منازله ــة، ومداهم ــراد العائل ــن أف عــدد م
ســاعات الفجــر الأولــى، وعمــدت قــوّات الاحتــال خــال هــذه المداهمــات إلــى ترويــع العائــات 
مــن خــال انتهــاج تفجيــر أبــواب المنــازل وتحطيــم الممتلــكات، وصــولاً إلــى إطــاق الرصــاص داخــل 

ــازل وإخافتهــم. ــازل، واســتخدام الــكاب لمهاجمــة أفــراد المن المن

يقــول )ي،ز( وهــو أحــد أفــراد العائلــة الذيــن تعرّضــوا لانتهاكات قوّات الاحتــال: »فجر 11/11/2020 
قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام منــزل العائلــة المكــوّن مــن 4 طوابــق مــن خــال تفجير الباب الرئيســيّ 
للبنــاء، حيــث اقتحمــت القــوّات منــزل شــقيقي المريــض وغيــر القــادر علــى الحركــة بســبب إجرائــه 
عمليّــة جراحيّــة مؤخّــراً. خــال عمليّــة الاقتحــام صاحــبَ الجنــود كلــب كبيــر توجّــه فــوراً إلــى غرفــة 
ــت  ــا وحاول ــود اســتيقظت والدتن ــة الاقتحــام وصــراخ الجن ــل. في ظــلّ عمليّ ــه الحام شــقيقي وزوجت
الذهــاب إلــى غرفــة شــقيقي المريــض لمســاعدته إلّا أنّ جنــود الاحتــال قامــوا بالاعتــداء عليهــا 
بدفعهــا وتهديدهــا بالســاح إن لــم تبتعــد«. يكمــل )ي( قائــاً: »فيمــا بعــد أخرجــوا النســاء والأطفــال 
ووالدتــي مــن المنــزل وأبقــوا علــى شــقيقي المريــض، وقامــوا بتفتيــش الغــرف وإطــاق مــا يزيــد عــن 
20 رصاصــة داخــل المنــزل، جميعهــا كانــت موجّهــة إلــى الخزائــن والجــدران والأســرّة«. يذُكــر أنّ 
الاعتقــالات شــملت اعتقــال زوجــة )ر، ز( وابنــه الأكبــر، حيــث قامــت قــوّات الاحتــال باعتقالهــم 

والتنكيــل بهــم بهــدف الضغــط علــى )ر( لتســليم نفســه. 

ولا بــدّ في هــذا الســياق مــن الإشــارة إلــى أنّ سياســة تدميــر الممتلــكات هــي إحــدى سياســات 
الاحتــال الثابتــة ضمــن إطــار تطبيــق العقوبــات الجماعيّــة ضــدّ الفلســطينيّين، حيــث توثّــق مؤسّســة 
ــك  ــكات، وذل ــر الممتل ــال بتدمي ــوّات الاحت ــا ق ــي تقــوم خاله ــر ســنويّاً عشــرات الحــالات الت الضمي
بهــدف التنكيــل بالفلســطينيّين، والضغــط علــى المعتقلــين، فقــد وثّقــت مؤسّســة الضميــر خــال العــام 
المنصــرم عشــرات الحــالات التــي قــام خالهــا جنــود الاحتــال بتخريــب الأثــاث والمقاعــد، وخلــع 
ــا،  ــازل وإحــداث ثقــوب فيه ــاه، وهــدم جــدران المن ــات المي ــخ، وإحــداث ثقــوب في خزّان ــن المطاب خزائ
وغيرهــا مــن طــرق التدميــر والخــراب، ويصــل الأمــر في بعــض الأحيــان إلــى إطــاق الرصــاص داخــل 

المنــازل.
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2. اعتقال أكثر من شخص من العائلة ذاتها

بــرزت خــال هــذا العــام إحــدى سياســات الاحتــال في اعتقــال أكثــر مــن شــخص مــن العائلــة ذاتهــا، 
ــة  ــن العائل ــراد م ــدّة أف ــال ع ــا اعتق ــي تّم فيه ــر عشــرات الحــالات الت ــت مؤسّســة الضمي ــث وثّق حي
ــين  ــى مواطن ــن، أو للضغــط عل ــين آخري ــى معتقل ــة للضغــط عل ــال أفــراد مــن العائل نفســها، أو اعتق
لتســليم أنفســهم كمــا حصــل مــع عائلــة )ز( آنفــة الذكــر، ومــن هــذه الحــالات أيضــاً كانــت عائلــة )ق( 
مــن منطقــة بيــت لحــم، حيــث قامــت قــوّات الاحتــال بتاريــخ 27/8/2020 في تمــام الســاعة 3:30 
ــاً المنــزل وقامــوا بتفتيشــه ســريعاً،  فجــراً باقتحــام منــزل العائلــة، إذْ اقتحــم مــا يزيــد عــن 30 جنديّ
وبعــد مــا يقــارب النصــف ســاعة مــن العبــث بمحتويــات المنــزل، قــام الجنــود باعتقــال الأشــقّاء الأربعــة 

مــن عائلــة )ق(.

المواطــن  حالــة  كانــت  الأخــرى  الحــالات  مــن 
منــزل  الاحتــال  قــوّات  اقتحمــت  حيــث  ل(  )أ، 
العائلــة الواقــع في منطقــة المزرعــة الغربيــة بتاريــخ 
صباحــاً.   3:30 الســاعة  تمــام  في   12/8/2020
إلــى  الاحتــال  قــوّات  دخــول  »فــور  )أ(:  يقــول 
المنــزل بــدؤوا بالســؤال عــن ابنــي )خ( الــذي لــم 
يتواجــد في المنــزل حينهــا... قــام الجنــود بتفتيــش 
ــط  ــب الضاب ــة، وبعدهــا طل ــزل بطريقــة همجيّ المن
منّــي ومــن أفــراد العائلــة المتواجديــن في المنــزل أن 

يقومــوا بالاتّصــال بابنــي )خ(، وأبلغنــي بأنّــه ســيقوم باعتقالــي حتّــى يســلمّ ابنــي )خ( نفســه، وبالفعــل 
قامــوا بانزالــي إلــى الشــارع. حــاول أبنائــي )س( و)م( إقنــاع الضابــط باعتقالهــم بــدلاً منّــي بســبب 
مرضــي إلّا أنّــه قــام باعتقــال ثاثتنــا. قــام الجنــود بتكبيلنــا بكلبشــات باســتيكيّة إلــى الأمــام وصعدنــا 
ــا، قامــت  ــة وإقناعــه الضابــط بالإفــراج عنّ ــل أحــد أفــراد العائل ــى الجيــب العســكريّ، وبعــد تدخُّ إل
قــوّات الاحتــال فعــاً بالإفــراج عنّــا شــريطة أن يقــوم )خ( بتســليم نفســه في اليــوم التالــي، وهــو مــا 

حصــل بالفعــل«.

وتعرّضــت عائلــة )ع( إلــى حالــة مشــابهة حيــث قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام منــزل العائلــة الواقــع 
في قريــة ديــر أبــو مشــعل بتاريــخ 2/9/2020، وذلــك في تمــام الســاعة الرابعــة صباحــاً. يقــول )س،ع(: 

صور توضّح الخراب الذي أحدثته قوّات الاحتلال في 
المنازل في قرية كوبر
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»كان اقتحــام الجنــود لمنزلنــا هــذه المــرة مختلفــاً، حيــث كان عــدد الجنــود كبيــراً، وكانــوا يتصرّفــون 
معنــا بطريقــة فظّــة وهمجيّــة، منــذ أن دخلــوا المنــزل قامــوا بالهجــوم علــيّ وبطحونــي أرضــاً وانتشــروا 
في أنحــاء المنــزل، وعندمــا وصلــوا غرفــة نــوم أبنائــي كان بحوزتهــم صــور لابنــي )ي(، ومــا إن دخلــوا 
ــه  الغرفــة قامــوا بالهجــوم علــى ابنــي )ج( -17 عامــاً- حيــث ضربــه أحــد الجنــود علــى ظهــره برجل
ظانّــاً أنّــه )ي( كــون الشــبه بينهمــا كبيــراً جــدّاً، وبعدمــا اكتشــف الجنــود أنّــه ليــس الشــخص المطلــوب 

تركــوه.

ويكمــل )س،ع( قائــاً: »خــال عمليّــة المداهمــة، قــام الضابــط بتهديــدي بأنّه ســيدمّر المنزل وســيهدمه 
فــوق رؤوســنا، وأخبرنــي بأنّــه ســيعتقلني ويعتقــل ابنــي )م( -19 عامــاً- إلــى حــين قيــام ابنــي الآخــر 
بتســليم نفســه، وقامــت قــوّات الاحتــال فعــاً بتكبيلــي وتغميــة عينــيّ، وتّم نقلــي إلــى حاجــز رنتيــس، 
ــة  ــر أنّ الســاعات التالي ــمّ إطــاق ســراحي«. يذُك ــل أن يت ــان لســاعات عــدّة قب ــث ترُكــت في كرف حي
ــي مكالمــات عــدّة مــن  ــى تلقّ ــن إل ــاء الآخري ــد شــملت تعرّضــه وتعــرّض أحــد الأبن للإفــراج عــن الوال
ضابــط المنطقــة قــام خالهــا الأخيــر بتهديدهــم، وطلــب منهــم تســليم أنفســهم مجــدّداً والضغــط علــى 

)ي( لتســليم نفســه، وإلّا ســتقوم قــوّات الاحتــال باقتحــام المنــزل مجــدّداً وتدميــر ممتلكاتهــم.

3. سياسة هدم منازل عائلات المعتقلين الفلسطينيّين

تعُــدّ سياســة هــدم منــازل الفلســطينيّين إحــدى سياســات الاحتــال القديمــة التــي تســتخدمها دولــة 
الاحتــال لمعاقبــة عائــات بأكملهــا علــى ارتــكاب أحــد أفرادهــا مخالفــة، أو لتهديــده أمــن دولــة 
الاحتــال، فطبّقــت دولــة الاحتــال هــذه السياســة ضمــن إطــار اعتقادهــا بأنّهــا قــادرة علــى فــرض 
ردع عــام في المجتمــع الفلســطينيّ مــن خــال زرع خــوف عنــد أيّ فلســطينيّ مــن أنّ ارتكابــه لأيّ فعــل 
مــن هــذا القبيــل مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى هــدم منــزل عائلتــه، إلّا أنّهــا خال عــام 2005 وعقب تحقيق 
ــق  ــث أشــار التحقي ــيّ في الجيــش الإســرائيليّ أوقفــت اســتخدام هــذه السياســة، حي عســكريّ داخل
ــم  ــردع الفلســطينيّين.)57( ل ــق الهــدف المرجــوّ ب ــم يحقّ ــى أنّ اســتخدام هــذه السياســة ل العســكريّ إل
يســتمرّ وقــف اســتخدام هــدم منــازل الفلســطينيّين لفتــرة طويلــة، ففــي عــام 2014، وعقــب حادثــة 
اختطــاف وقتــل ثاثــة إســرائيليّين أعــادت دولــة الاحتــال سياســة هــدم المنــازل، حيــث أشــارت 
المحكمــة العليــا الإســرائيليّة آنــذاك في إحــدى جلســات الاســتماع لقــرار هــدم جديــد إلــى أنّهــا لــم تكــن 
57. Amos Harel, IDF Panel Recommends Ending Punitive House Demolitions for Terrorists’ Families, Haaretz, 
published on 17 Feb 2005, Last accessed on 5 Sep 2020. Available at: https://www.haaretz.com/1.4749075. 
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تنــوي بالأســاس وقــف اســتخدام سياســة هــدم المنــازل بشــكل كامــل، وأن التغيّــر في الظــروف -المتمثّــل 
في زيــادة الهجمــات- يدفــع للقــول إنّــه لا حاجــة لاســتمرار في وقــف اســتخدام هــدم المنــازل.)58(

خــال عــام 2020 قامــت قــوّات الاحتــال بهــدم منــازل 6 أســرى فلســطينيّين، وهــم: وليــد حناتشــة 
)رام الله(، وقسّــام شــبلي )كوبــر( ويــزن مغامــس )بيرزيــت( حيــث اعتقلــت قــوّات الاحتــال حناتشــة 
ــل مســتوطنة  ــى مقت ــم بعمــل عســكريّ أدّى إل ــاط ثاثته وشــبلي ومغامــس عــام 2019، وادّعــت ارتب
ــة  ــى أفظــع ممارســات الاحتــال الهمجيّ ــق إل ــرة التحقي ــون خــال فت ــن. تعــرّض المعتقل وجــرح آخري
مــن ضــربٍ، وشــبحٍ، وحرمــانّ مــن النــوم، واســتخدام عائاتهــم للضغــط عليهــم، واســتخدام التحقيــق 
العســكريّ، وعلــى الرغــم مــن عــدم انتهــاء إجــراءات محاكمــة المعتقلــين الثاثــة إلّا أنّ دولــة الاحتــال 
كانــت قــد أصــدرت أمــر هــدم منازلهــم، وباشــرت بــه قبــل حتّــى صــدور أحــكام نهائيّــة تؤكّــد إدانتهــم.

ــع )جنــين(،  ــزل الأســير أحمــد قنب ــام أيضــاً بهــدم من هــذا وقامــت قــوّات الاحتــال خــال هــذا الع
علمــاً بــأنّ هــذه المــرة هــي ليســت الأولــى التــي تهــدم فيهــا منــزل قنبــع، حيــث تدّعــي دولــة الاحتــال 
اشــتراك قنبــع بعمليّــة نفّذهــا الشــهيد أحمــد جــرّار أدّت إلــى مقتــل مســتوطن. وكذلــك هدمــت منــزل 
الأســير خليــل دويــكات )نابلــس( بعــد أن ادّعــت تنفيــذ دويــكات عمليّــة طعــن أدّت إلــى مقتــل حاخــام. 
هــذا وأغلقــت دولــة الاحتــال أيضــاً غرفــة في منــزل الأســير نظمــي أبــو بكــر )جنين()59(بعــد أن زعمــت 
ارتكابــه عمليّــة إلقــاء حجــر علــى رأس أحــد الجنــود خــال عمليّــة اقتحــام لقريــة يعبــد؛ مــا تســبّب 
58.  Home demolition as collective punishment, the Israeli information Center for Human Rights in the Occupied 
Territories, published on 11 November 2017, last accessed on 18 Nov 2020, available at: https://www.btselem.
org/punitive_demolitions.
59. Statistics on punitive house demolitions, The Israeli Information Centre for Human Rights in the Occupied 
Territories, published on 14 Dec 2020, last accessed on: 30 Dec 2020, available at: https://www.btselem.org/
punitive_demolitions/statistics. 
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بمقتلــه. وشــرّدت دولــة الاحتــال مــن خــال هــذه الممارســات 22 شــخصاً مــن بينهــم 7 قاصريــن،)60( 
حيــث تأتــي سياســة هــدم المنــازل ضمــن إطــار سياســة الاحتــال في معاقبــة عائــات بأكملهــا. ولا بــدّ 
في هــذا الســياق مــن الوقــوف علــى نقطــة غايــة في الأهميّــة وهــي عــدم وجــود معيــار ثابــت لقضيّــة 
هــدم المنــازل، حيــث نجــد دولــة الاحتــال تتّجــه في بعــض الأحيــان إلــى هــدم منــزل عائلــة بأكملهــا، في 
حــين نجدهــا في أحيــان أخــرى تقــرّ إغــاق غرفــة واحــدة أو أكثــر مــن غرفــة في المنــزل عقوبــةً علــى 

الفعــل المرتكــب.

ــي  ــات الفلســطينيّة الت ــدم بتشــريد عشــرات العائ ــات اله ــال مــن خــال عمليّ ــوّات الاحت ــوم ق وتق
لــم ترتكــب أيّ عمــل يخالــف أنظمــة الاحتــال، وتعاقبهــم فقــط علــى وجــود رابطــة عائليّــة تربطهــم 
مــع مرتكــب العمليّــة، وهــي بذلــك تخالــف أبســط مبــادئ القانــون، وتخالــف قواعــد القانــون الدولــيّ 
الإنســانيّ وبشــكل خــاصّ نــصّ المــادّة 53 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة. هــذا وتتــرك عمليّــة هــدم 
منــازل الأســرى أثــراً وضغطــاً كبيــراً عليهــم، حيــث تقــوم قــوّات الاحتــال خــال فتــرات التحقيــق مــع 
المعتقلــين بالضغــط عليهــم بهــذه الورقــة مــن خــال تكــرار تهديداتهــم بهــدم منــزل العائلــة، وتعمــد إلــى 
إشــعار المعتقــل بشــكل متكــرّر بأنّــه الســبب الرئيســي وراء تشــتُّت أفــراد العائلــة، وأنّ مــا قــام بارتكابــه 
مــن أفعــال مقاومــة لاحتــال هــي الســبب الرئيســيّ وراء هــدم منزلــه، وضيــاع جهــد وذكريــات 
العائلــة. ولا يمكــن لأيّ منّــا أن يتغاضــى عــن طبيعــة الضغــط النفســيّ الشــديد الــذي مــن شــأنه أن 
ــم  ــه عــن العال ــرة التحقيــق، وانعزال ــارات في نفــس المعتقــل، خاصّــة في ظــلّ فت تتركــه مثــل هــذه العب
الخارجــيّ بشــكل كامــل. وعليــه قــد يســتخدم الاحتــال الإســرائيليّ هــذه الورقــة وســيلةً لانتــزاع 

معلومــات مــن المعتقلــين.

ــرة  ــم تتوقّــف خــال فت ــدّ مــن الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أنّ قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ ل ولا ب
جائحــة كورونــا عــن هــدم منــازل الأســرى الفلســطينيّين، حيــث جــاء هــدم منــزل الأســير قسّــام شــبلي 
ــة  ــت دول ــا في الأراضــي الفلســطينيّة، وتجاهل ــروس كورون ــال خــال أوج انتشــار فاي ــى ســبيل المث عل
ــث  ــم، حي ــاء في منازله ــين للبق ــت تدعــو المواطن ــي كان ــة الت ــة كافّ ــك المناشــدات الدوليّ ــال بذل الاحت
قامــت قــوّات الاحتــال بتشــريد عائلــة بأكملهــا خــال جائحــة كورونــا لغايــات تطبيــق عقوبــة جماعيّــة 
علــى عائلــة. ومّمــا يجــدر ذكــره في هــذا الســياق هــو أن هــدم منــزل الأســير قسّــام لــم يقتصــر فقــط 
ــزل الأســير  ــع من ــث يق ــن، حي ــدّ ليشــمل الســكّان المجاوري ــا امت ــة نفســها وإنّ ــى الإضــرار بالعائل عل
ــة هــدم المنــزل خلفّــت قــوّات  ــة القديمــة، وأثنــاء عمليّ قسّــام في الطابــق الثانــي لأحــد البيــوت العربيّ

الاحتــال خرابــاً لا يمكــن تجاهلــه في الطابــق الأرضــيّ مــن المنــزل الــذي تقطنــه عائلــة أخــرى.)61(
60. يذكــر أنّــه منــذ عــام 2016 قامــت قــوّات الاحتــلال بهــدم منــازل 63 فلســطينيّاً ضمــن إطــار معاقبــة العائــلات، وهجــرت دولــة الاحتــلال 
ــة،  بذلــك 287 فلســطينياً مــن بينهــم 117 قاصــراً. للمزيــد انظــر فــي ظــلّ اســتمرار غيــاب المحاســبة الاحتــلال يصعّــد العقوبــات الجماعيّ

مركــز القــدس للمســاعدة القانونيّــة، منشــورة بتاريــخ حزيــران 2020. متوفّــر عبــر الرابــط التالــي:
https://www.jlac.ps/userfiles/Impunity%20Reigns%20-%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7  

.%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9.pdf
61. The High Court of Justice approved the punitive demolition of a home during the coronavirus pandemic: 
HaMoked calls on the military not to implement this judgment at this time, as it could put the lives of the oc-
cupants and others in danger, published on 30/3/2020, last accessed on 4/4/2020, available at: http://www.
hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2155. 
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4. هجمات متكررة يتعرّض لها المقدسيّون والمؤسّسات المقدسيّة

ــاق  ــة الفلســطينيّين في منطقــة القــدس، وتضييــق الخن ــة الاحتــال طمــس هويّ ــراً ماحاولــت دول كثي
ــات النشــطاء،  ــث تشــمل هــذه المضايق ــم، حي ــم مــن أرضه ــد الآخــر بهــدف إخراجه ــاً بع ــم يوم عليه
ــن  ــد م ــا العدي ــيّ، وغيره ــة في الإطــار المجتمع ــوق الإنســان، والمؤسّســات العامل ــين عــن حق والمدافع
الفئــات، فتقــوم دولــة الاحتــال باعتقــال العاملــين فيهــا، أو مداهمــة منازلهــم بشــكل متكــرّر، أو 
محاولــة إغــاق هــذه المؤسّســات بحجّــة مخالفتهــا أنظمــة دولــة الاحتــال، فــكان منهــا ومثــالاً عليهــا 
ــة فلســطين لمــدّة 6 أشــهر.  ــة التربيــة والتعليــم، ومكتــب فضائيّ إغــاق دولــة الاحتــال مكتــب مديريّ
وتشــمل أيضــاً انتهــاكات الاحتــال الســكّان المقدســيّين فــا يــكاد يخلــو يــوم مــن مداهمــات الاحتــال 
لإحــدى قــرى القــدس، أو اعتقــال أحــد المقدســيّين، حيــث شــهد النصــف الأوّل مــن العــام اعتقــال مــا 
يزيــد عــن 700 فلســطينيّ، مــن بينهــم مــا يزيــد عــن 150 طفــاً. وبشــكل عــام يمكــن القــول أنّ بلدتــي 

العيســويّة وســلوان همــا مــن أكثــر المناطــق التابعــة للقــدس التــي تتعــرّض لانتهــاكات الاحتــال. )62(

62. أنظــر أيضــاً: هنــا القــدس نهــب وعنــف فــي العيســاويّة، تقريــر صــادر عــن مركــز المعلومــات الإســرائيليّ لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي 
المحتلّــة بيتســيلم 2020، متوفّــر عبــر الرابــط التالــي: 

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/202005_this_is_jerusalem_violence_and_dispos-
 .session_in_al_esawiyah
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استهداف المؤسّسات والمقدسيّين بشكل متكرّر

ــة في  ــة الاحتــال مــن سياســاتها تجــاه المؤسّســات الفلســطينيّة العامل ــدت دول ــذ عــام 2019 صعّ من
منطقــة القــدس، حيــث أصــدر وزيــر الأمــن الداخلــيّ خــال عــام 2019 قــراراً بإغــاق 5 مؤسّســات 
فلســطينيّة لمــدة 6 أشــهر، واســتمرّت سياســة ماحقــة المؤسّســات خــال عــام 2020، حيــث وثّقــت 
مؤسّســة الضميــر تعــرُّض العديــد مــن المؤسّســات لهجمــة مــن قبــل دولــة الاحتــال تهــدف إلــى 
صبــغ هــذه المؤسّســات بصبغــة »غيــر شــرعيّة«، وتقــوم في كثيــر مــن الأحيــان باقتحــام مراكــز هــذه 
المؤسّســات أو ماحقــة العاملــين فيهــا وكان مــن بينهــا مركــز يبــوس الثقافّي،)63(ومعهــد إدوارد ســعيد 
للتعليــم الموســيقيّ)64( اللــذان اقتحمتهمــا ســلطات الاحتــال بتاريــخ 22/7/2020. خــال عمليّــة 
الاقتحــام قامــت قــوّات الاحتــال بمصــادرة أوراق وأجهــزة تعــود ملكيّتهــا للمؤسّســتين، وقامــت كذلــك 
باعتقــال مــدراء المؤسّســتين، وبعــد التحقيــق معهمــا لأكثــر مــن 14 ســاعة، تّم إطــاق ســراحهما 

بكفالــة، مــع قــرار بإبعــاد مديــرة مركــز يبــوس عــن منطقــة المركــز لمــدّة أســبوعين.

مــن الحــالات التــي تبــرز طبيعــة ماحقــة الاحتــال للمقدســيّين هــي حالــة )ه،ح( حيــث تعرّضــت )ه( 
للماحقــة منــذ ســنوات بســبب عملهــا ضمــن مشــروع مقدســيّ تّم إغاقــه في عــام 2015 لاعتبــاره 
مشــروعاً خارجــاً عــن قوانــين دولــة الاحتــال. طــوال هــذه الســنوات وحتّــى عــام 2020 قامــت قــوّات 
الاحتــال بماحقــة )ه( مــراراً، وفي 24/1/2020 تعرّضــت )ه( لاعتقــال عقــب اقتحــام قــوّات 
الاحتــال منزلهــا في تمــام الســاعة 12 ليــاً. لــم يــدم اعتقــال )ه( فتــرة طويلــة حيــث أفُــرج عنهــا في 
ــة. خــال العــام  اليــوم التالــي بشــرط الإبعــاد عــن منطقــة البلــدة القديمــة في القــدس وبكفالــة ماليّ
تعرّضــت )ه( لاعتقــال مجــدّداً مــرّات عــدّة وبحجــج مختلفــة، وتّم اســتدعاؤها للتحقيــق معهــا أكثــر 
مــن مــرّة، ومنعهــا مــن الســفر، وتّم اقتحــام منزلهــا والعبــث بمحتوياتــه. وتأتــي سياســة الاحتــال هــذه 

في محاولــة لإبعــاد المقدســيّين عــن أرضهــم.

وتعُــدّ حالــة المقدســي )د،غ( مــن الحــالات البــارزة في هــذا الســياق، حيــث تعــرّض )د( لاعتقــال ســت 
مــرّات آخرهــا كان بتاريــخ 22/7/2020، حيــث تعــرّض )د( لاعتقــال مــن منزلــه بعــد اقتحــام قــوّات 
الاحتــال المنــزل وقيامهــم بتفتيــش المنــزل ومصــادرة أجهــزة حاســوب وتلفونــات ووثائــق. تّم احتجــاز 
)د( لمــا يقــارب 12 ســاعة في مركبــة تابعــة للشــرطة الإســرائيليّة دون التحقيــق معــه، أو عرضــه علــى 
63. منظمــة أهليّــة فلســطينيّة مركزهــا القــدس الشــرقيّة وتأسّســت عــام 1955. يقــوم المركــز بمشــاريع فنّيّــة وثقافيّــة إبداعيّــة، تخلــق 

مســاحة للتفاعــل، ومشــاركة المواهــب والثقافــات.
64. مؤسّســة وطنيّــة فلســطينيّة، تأسّســت عــام 1993 فــي مدينــة رام اللــه تحــت مظلّــة جامعــة بيرزيــت. ويمنــح هــذا المعهــد للطــلاب 
ــم الموســيقى، وتنظيــم الأمســيات الموســيقيّة، وإنتــاج الأســطوانات والكتــب، والانضمــام للمســابقات علــى مســتوى العالــم. فرصــة لتعلُّ
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المحكمــة ليتــمّ نقلــه فيمــا بعــد إلــى مركــز الشــرطة في جبــل أبــو غنيــم لغايــات التحقيــق معــه حــول 
عملــه في شــبكة فنــون القــدس)65( وعملــه التطوّعــيّ في مراكــز مجتمعيّــة أخــرى. عُــرض )د( في اليــوم 
التالــي علــى محكمــة الصلــح في القــدس لتمديــد توقيفــه لغايــات التحقيــق لمــدّة 4 أيــام، وفيمــا بعــد 

تّم تمديــده مجــدّداً ثاثــة أيــام أخــرى.

خــال جلســة التمديــد، طلبــت الشــرطة تمديــد المعتقــل 5 أيــام بادّعــاء ضبــط مــوادّ في منزلــه 
ترتبــط بالمخالفــات التــي اعتقُــل مــن أجلهــا، وفي الســياق ذاتــه أشــار )د( إلــى أنّ هــذه المــوادّ قديمــة، 
ــد توقيفــه  ــك وقــرّرت تمدي ــرث لذل ــم تكت ــه الســابق، إلّا أنّ المحكمــة ل واســتخُدمت ضــدّه في اعتقال
علــى ذمّــة التحقيــق حتّــى تاريــخ 28/7/2020. وادّعــى القاضــي أنّ الشــبهات الموجّهــة ضــدّه تشــكّل 
خطــراً وتســتوجب اعتقالــه. بعــد مضــيّ مــا يقــارب الأســبوع علــى اعتقــال )د( أصــدرت محكمــة 
الصلــح قرارهــا بالإفــراج عــن المعتقــل بشــرط الحبــس المنزلــيّ لمــدّة 10 أيــام، ودفــع كفالــة ماليّــة بقيمــة 
3000 شــيكل وكفالــة شــخصيّة وكفالــة شــخصين إضافيّــين بقيمــة 5000 شــيكل لــكلّ واحــدة، وكذلــك 
اشــترط قــرار المحكمــة عليــه عــدم التواصــل مــع أي شــخص مــن الأشــخاص الذيــن ترتبــط قضيّتهــم 

بقضيّتــه لمــدّة شــهر.)66(

وتوضّــح قضيّــة اعتقــال )د،غ( - مــرّات عــدّة-، وغيــره مــن العاملين في المؤسّســات المجتمعيّة والثقافيّة 
اســتمرار هجمــة الاحتــال في التضييــق علــى المؤسّســات الثقافيّــة والوطنيّــة، واســتهداف النشــطاء 
المقدســيّين في محاولــة لقمــع وإنهــاء الوجــود الفلســطينيّ في القــدس المحتلـّـة، وذلــك مــن خــال 
أســاليب عــدّة تتضمّــن تجــريم عمــل المؤسّســات واعتقــال أعضائهــا واقتحامهــا وتدميــر مقرّاتهــا 
ومصــادرة وثائــق خاصّــة بهــا، وصــولاً لإصــدار قــرارات إغــاق بحــقّ هــذه المؤسّســات، عــدا عــن 
اســتهداف دولــة الاحتــال لعــدد مــن الشــخصيّات البــارزة في مدينــة القــدس، منهــا محافــظ القــدس 
عدنــان غيــث الــذي قامــت قــوّات الاحتــال باعتقالــه واســتدعائه خــال العامــين المنصرمــين مــا يزيــد 

عــن 15 مــرّة.

65. شــفق هــي »شــبكة فنــون القــدس، وتضــمّ خمســة مراكــز ثقافيّــة فــي القــدس: المســرح الوطنــيّ الفلســطينيّ/ الحكواتــي، المعمــل 
للفــن المعاصــر، معهــد إدوارد ســعيد الوطنــيّ للموســيقى، حــوش الفــن الفلســطينيّ ومركــز يبــوس الثقافــي. وتعمــل الشــبكة علــى 
تعميــق التعــاون بيــن مراكــز ثقافيّــة مقرّهــا القــدس ســعيا نحــو تحقيــق الأهــداف الفرديّــة الخاصّــة والمؤسّســية العامّــة بمــا ينســجم مــع 

ــة العامّــة لمدينــة القــدس«. الإســتراتيجيّة الثقافيّ
بتاريــخ  66. محكمــة الصلــح تقــرر الافــراج عــن المعتقــل )د،غ( بشــروط، مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الانســان، منشــور 

 .https://bit.ly/3irJnek التالــي:  الرابــط  عبــر  متوفــر   ،28/7/2020
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قامــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ خــال عــام 2020 باعتقــال 128 ســيّدة فلســطينيّة، وحتّــى نهايــة 
شــهر كانــون الأوّل بلــغ عــدد الأســيرات 37 أســيرة، مــن بينهــن مــا يزيــد عــن 13 أســيرة أمّ، و8 أســيرات 
جريحــات، وثــاث أســيرات في الاعتقــال الإداريّ. وتقبــع جميــع الأســيرات في ســجن الدامــون الــذي 
ــا  ــام عمّ ــال هــذا الع ــف سياســات الاحت ــم تختل يفتقــر لأبســط مقوّمــات المعيشــة الإنســانيّة)67(. ول
ســبق، حيــث عانــت النســاء الفلســطينيّات مــن اقتحــام منازلهــن في ســاعات متأخــرة مــن الليــل، أو 
في ســاعات الصبــاح الباكــر، ونقلهــن إلــى مراكــز التحقيــق أو التوقيــف، وتعريضهــن لمختلــف أشــكال 
التعذيــب والمعاملــة الاإنســانيّة التــي تشــمل الضــرب، أو الضغــط الجســديّ أو النفســيّ، واســتخدام 
عائاتهــنّ وأطفالهــنّ ورقــةً للضغــط عليهــن. هــذا وقامــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ خــال 
ــة نشــاطهنّ النقابــيّ في الجامعــات  ــات علــى خلفيّ هــذا العــام باعتقــال عــدد مــن الطالبــات الجامعيّ
الفلســطينيّة)68(. وتأتــي ممارســات الاحتــال هــذه في مجملهــا مخالفــةً لمبــادئ الشــرعيّة الدوليّــة 
لحقــوق الإنســان، ولنصــوص اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة التــي تكفــل للأســرى أبســط الحقــوق الإنســانيّة، 
وكذلــك الحــال فإنّهــا تتنافــى مــع مــا أقرّتــه اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية، أو الاإنســانيّة أو المهينــة، وقواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر 

غيــر الاحترازيــة للمجرمــات )قواعــد بانكــوك(.

عمليّات اعتقال مروّعة تطال الأسيرات

لا تســتثني قــوات الاحتــال النســاء الفلســطينيّات مــن عمليّــات الاعتقــال، فتقــوم أيضــاً باقتحــام 
باعتقالهــنّ  تقــوم  أخــرى  أحيــان  وفي  المنــزل،  العبــث بمحتويــات  أو  الاعتقــال،  لغايــات  منازلهــنّ 
ــى الحواجــز، فتنتزعهــنّ مــن منازلهــنّ ومــن عائاتهــنّ، وتحــرم أطفالهــنّ منهــنّ بطــرق وحشــيّة.  عل
تســتذكر الأســيرة )آ،خ( في هــذا الســياق تجربتهــا حيــث اقتحمــت قــوّة مــن الشــرطة منزلهــا بتاريــخ 
17/2/2020، وذلــك في تمــام الســاعة الرابعــة صباحــاً. خــال عمليّــة المداهمــة كان أفــراد الشــرطة 
يصرخــون وهدّدوهــا أمــام أطفالهــا قائلــين:« ملــي عينــك مــن ولادك لأنّــه المــرّة الجــاي اللــي راح 
تشــوفيهم فيهــا رح يكونــوا صــاروا شــباب...« علــى الرغــم مــن هــذه المأســاة التــي عاشــتها الأســيرة إلّا 
أنّهــا تذكــر في إفادتهــا لمحامــي مؤسّســة الضميــر تفاصيــل تحضيرهــا حقيبــة مابــس لأطفالهــا حتّــى 
يمكثــوا لــدى منــزل أحــد الأقربــاء، وفي خضّــم هــذه اللحظــات الأليمــة، قــال لهــا أحــد أفــراد الشــرطة 
»عبــي الشــنطة، أنــت مطولــة عنــا«. وتهــدف جــلّ هــذه التهديــدات إلــى بــثّ الرعــب في نفــس الأســيرة 

قُبيــل اعتقالهــا، وكذلــك ترويــع أفــراد العائلــة كافّــة.

67. يذكــر أنّ ســجن الدامــون يقــع بالقــرب مــن مدينــة حيفــا، وتــمّ تأسيســه زمــن الانتــداب البريطانــيّ اســطبلًا للخيــول ومخزنــاً للتبــغ. 
للمزيــد حــول ســجن الدامــون انظــر تقريــر انتهــاكات الأســرى والأســيرات لعــام 2019 )فلســطين: مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق 

الإنســان، 2020(، 86-87.
68. للمزيــد حــول الطالبــات اللاتــي تــمّ اعتقالهــنّ خــلال عــام 2020 ومــا تعرّضــن لــه مــن انتهــاكات أنظــر فصــل طلبــة.. أســاتذة... مدافعيــن 

عــن حقــوق الإنســان.
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أسيرات في التحقيق

يخضــع عــدد كبيــر مــن الأســيرات للتحقيــق في أحــد مراكــز تحقيــق الاحتــال الأربعــة )الجلمــة، 
ــق  ــف أســاليب التحقي ــال باســتخدام مختل ــوّات الاحت ــوم ق ــا(، وتق ــح تكف عســقان، المســكوبيّة، بيت
معهــنّ التــي تشــمل الضغــط النفســيّ، والجســديّ، والمعاملــة الاإنســانيّة. ومــن الحــالات التــي 
تعرّضــت للتحقيــق هــذا العــام الأســيرة )إ،أ( التــي تّم اعتقالهــا بتاريــخ 17/6/2020 حيــث اقتحمــت 
القــوّات الخاصّــة منــزل الأســيرة )إ،أ( الســاعة 2:30 بعــد منتصــف الليــل، وخــال عمليّــة الاعتقــال 
وضعــت قــوّات الاحتــال العائلــة بأكملهــا في إحــدى غــرف المنــزل، وقامــت بتقييــد ابنهــا الأصغــر الــذي 
يبلــغ مــن العمــر 19 عامــاً -حينهــا- وتّم اقتيــاده أمامهــا وكأنّــه معتقــل، ولكــن تبــيّن فيمــا بعــد إطــاق 

ســراحه، إلّا أنّ المعتقلــة لــم تعــرف هــذه المعلومــة إلّا بعــد أن خرجــت مــن التحقيــق.
ــة الاعتقــال قامــت قــوّات الاحتــال بالعبــث بمحتويــات المنــزل. وتقــول:  ــه خــال عمليّ تذكــر )إ،أ( أنّ
»بعــد أن خرجــت مــن المنــزل قيّدونــي للأمــام بكلبشــات مــن حديــد وارتديــت كمامــة، ومــا أن ركبــت 
الجيــب العســكريّ حتــى وضعــوا غطــاء علــى عينــيّ، ونقُلــت مباشــرة إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة، 
حيــث تّم تفتيشــي تفتيشــاً عاريّــاً، وبعــد التفتيــش نقُلــت مباشــرة إلــى غرفــة التحقيــق، حيــث اســتمرّ 
التحقيــق معــي منــذ لحظــة وصولــي حتــى ســاعات الصبــاح مــن ذلــك اليــوم«. بعــد جلســة التحقيــق 
هــذه، تّم وضــع الأســيرة في زنزانــة لتنــاول طعــام الافطــار، ومــن ثــمّ تّمــت إعادتهــا إلى غرفــة التحقيق. 
خــال الأســبوعين الأوّلــين مــن التحقيــق تعرّضــت )إ،أ( إلــى تحقيــق مســتمرّ دون اســتراحات حقيقيّــة، 
حيــث كانــت الاســتراحة عشــر دقائــق تُمنــح لهــا لغايــات تنــاول الطعــام في الزنزانــة، وفي بعــض 

الأحيــان كان يتــمّ تركهــا لمــدّة ســاعة. 

تصــف )إ،أ( ظــروف التحقيــق معهــا قائلــةً إنّهــا في كثيــر مــن الأحيــان كانــت تنــام علــى كرســيّ التحقيــق 
ــدة بــه طــوال الوقــت، حيــث كان يتــمّ شــبحها مــن خــال تقييــد يديهــا إلــى كرســي  الــذي كانــت مقيّ
التحقيــق باتّجــاه الخلــف، وكلمّــا كانــت تحــاول أن تطلــب الذهــاب إلــى الحمّــام، كانــوا يرفضــون طلبها. 
ــوم لســاعات،  ــا مــن الن ــد، والصــراخ، ومنعه ــا للتهدي ــر الأســيرة تعرّضه ــق تذك ــة التحقي خــال عمليّ

كنــت أنــام وأنــا مرتديــة جاكيــت الشــاباص، وأضــع فوقــي البطّانيــات المتوافــرة... كنــت أغلــق فتحــة 
ــرك  ــدت أن أت ــا. اعت ــت أرى فضاته ــا، وكن ــدر منه ــران يص ــوت الفئ ــمع ص ــت أس ــي كن ــاض لأنن المرح

ــي. ــي حتــى تذهــب الفئــران إلــى الطعــام ول تقتــرب منّ الطعــام بعيــداً عنّ

)إ،ا(
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ووصــل الأمــر في إحــدى المــرّات إلــى اســتمرار التحقيــق معهــا 34 ســاعة متواصلــة، وتقــول إنّ أحــد 
ــة،  ــات نابي ــا بكلم ــق، وشــتمها ووصفه ــاء التحقي ــا أثن ــة معه ــاظ بذيئ ــاد اســتخدام الف ــين اعت المحقّق
وكثيــراً مــا كان يقتــرب منهــا ويبصــق عليهــا. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة كلّ هــذه الأســاليب إلّا أنّ قــوات 
ــاد  الاحتــال لــم تكتــف بذلــك، وإنّــا قامــت أيضــاً بمواجهــة الأســيرة بزوجهــا المعتقــل أيضــاً، واعت

المحقّقــون تحقيــر كلّ منهمــا أمــام الآخــر للضغــط عليهمــا وكســرهما.

)ح،خ( أسيرة تعاني من ظروف تحقيق قاسية

اعتقُلــت الأســيرة )ح،خ( في 1/1/2020 وذلــك علــى أحــد الحواجــز الإســرائيليّة، حيــث نقُلــت الأســيرة 
ــرج،  ــام الب ــة بالقــرب مــن حمّ ــارب 45 دقيق ــا يق ــرج عطــارة قضــاء رام الله وتّم احتجازهــا م ــى ب إل
وعلــى الرغــم مــن طلبهــا المتكــرّر لاســتخدام الحمّــام إلّا أنّ المجنّــدة التــي كانــت تراقبهــا رفضــت 
الســماح لهــا باســتخدامه. تاليــاً لذلــك، تّم تقييــد المعتقلــة بقيــود حديديّــة إلــى الخلــف، ونقُلــت بجيــب 
عســكريّ إلــى معتقــل عوفــر، ومــن ثــمّ إلــى مركــز تحقيــق المســكوبيّة. فــور وصــول )ح،خ( إلــى مركــز 
تحقيــق المســكوبيّة تعامــل المحقّقــون معهــا بعنــف، فتذكــر أنّــه بعدمــا رفضــت الإجابــة عــن أحــد 
الاســئلة قــام أحــد المحقّقــين بســحبها مــن يديهــا، وأدخلهــا إلــى مكتــب تحقيــق، وقــام بتقييــد يديهــا 
علــى الحائــط بواســطة حلقــات مثبّتــة بجــدار المكتــب، وأبقــى عليهــا مشــبوحة بوضعيّــة الوقــوف مــا 
يزيــد عــن ســاعتين ونصــف. خــال هــذه الفتــرة تقــول )ح( إنّ المحقّــق كان يجلــس علــى كرســيّ يلعــب 
بمكعّــب، وكان يشــرب القهــوة ويدخّــن وهــو ينظــر إليهــا. ومنــذ لحظــة اعتقالهــا وحتّــى هــذه اللحظــات 
ــام علــى الرغــم مــن طلبهــا المتكــرّر لاســتخدامه؛ الأمــر  لــم يســمح لهــا أيّ شــخص باســتخدام الحمّ

الــذي دفــع المعتقلــة إلــى التبــوّل في مابســها.

لــم تكتــفِ قــوّات الاحتــال بتــرك المعتقلــة لســاعات طويلــة دون اســتخدام الحمّــام فقــط، بــل حــاول 
المحقّــق أن يعاملهــا بــازدراء لتبوّلهــا في مابســها. فبعدمــا قــام أحــد المحقّقــين بفــكّ قيودهــا وإرســالها 
ــن مــن  ــى تتمكّ ــة حت ــس نظيف ــة بماب ــد المعتقل ــق تزوي ــم التحقي ــاح رفــض طاق ــة لكــي ترت ــى زنزان إل
الاســتحمام، وعوضــاً عــن ذلــك، تّمــت إعادتهــا بعــد وقــت إلــى التحقيــق وهــي ترتــدي المابــس ذاتهــا، 
وتعرّضــت للشــبح ســاعات عــدّة علــى كرســيّ التحقيــق بتقييــد يديهــا إلــى الخلــف، وتقييــد قدميهــا 

بأرجــل الكرســيّ.
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ظروف الأسيرات

هشارون، معبار بظروف غير إنسانيّة

تبــدأ رحلــة معانــاة الأســيرات منــذ اللحظــة الأولــى لاعتقالهــنّ، إلّا أنّ معبــار هشــارون هــو أحــد أبــرز 
المحطّــات التــي تشــكو جميــع الأســيرات منــه، حيــث تعانــي الأســيرات في معبــار هشــارون مــن الزنازيــن 
القــذرة، ومــن ســوء الطعــام الــذي يتــمّ تقديمــه لهــنّ، ومــن قــرب القســم الــذي يتــمّ احتجازهــن فيــه مــن 
قســم الســجناء المدنيّــين الذكــور، حيــث شــكت العديــد مــن الأســيرات تعرّضهــن للشــتم أو التحــرّش 
اللفظــيّ مــن قبــل هــؤلاء الســجناء أثنــاء مرورهــنّ مــن أمــام القســم، أو حتّــى أثنــاء البقــاء في زنازينهــنّ. 
وتنقــل ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ الأســيرات إلــى معبــار هشــارون بحجّــة إبقائهــنّ في الحجــر لمــدّة 

12- 20 يومــاً، إلّا أنّهــا خــال هــذه الفتــرة لا تقــوم بمراعــاة حقــوق الأســيرات الأساســيّة.

ــوم  ــي ويق ــط يأت ــاك ضاب ــار هشــارون: »كان هن ــا في معب تقــول الأســيرة )إ،أح( عــن ظــروف اعتقاله
للمراقبــة. كان بحوزتــي كمامــة تّم  بتقييدنــا بالأســرّة، ووضعنــا في زنزانــة بكاميــرات  بتهديدنــا 
إعطائــي إياهــا منــذ 8 أيّــام، أي منــذ تاريــخ اعتقالــي ولكــن معــي في الزنزانــة أســيرة أخــرى لا يوجــد 
معهــا كمامــة، وأســيرة أخــرى كانــت قــد أخــذت كمامــة مــن أحــد الســجناء المدنيّــين، وتكمــل)أ( قائلــة: 
»تعطينــا إدارة الســجن كأســاً تحتــوي علــى دواء تنظيــف لــلأرض مــرّة كلّ 3 أو 4 أيّــام، ولا يتــمّ إجــراء 
ــة لنــا كفحــص للحــراراة أو غيــره«. وحــول شــكل ومســاحة الغرفــة تقــول )إ،أح(  أيّ فحوصــات يوميّ
إنّ مســاحة الغرفــة التــي أقامــت فيهــا كانــت 2.5*4 متــرات وتقبــع فيهــا 3 أســيرات، ويوجــد فيهــا 
حمّــام دون بــاب، حيــث تضطــرّ الأســيرات عنــد حاجــة إحداهــنّ إلــى الاســتحمام أن تقــوم الأســيرتان 
الأخريــان بالوقــوف عنــد البــاب لســتر زميلتهمــا، وتفتقــر الغرفــة إلــى التهويــة المناســبة حيــث يوجــد 
في الزنزانــة شــبّاك إلّا أنّــه مغلــق. أمّــا فيمــا يتعلّــق بالفــورة فيتــمّ الســماح للأســيرات بالخــروج لمــدّة 
ســاعة يوميّــاً، إلّا أنّــه في حالــة وجــود أســيرة واحــدة في الزنزانــة فقــد يتــمّ تخفيــض الفــورة إلــى نصــف 

ســاعة، أو حتــى إلغاؤهــا في بعــض الأحيــان.

وفي الســياق ذاتــه تشــير الأســيرة )ل، ك( إلــى تجربتهــا في معبــار هشــارون قائلــةً: »في هشــارون 
كان هنــاك ســجناء مدنيّــون يقومــون بالتحــرّش اللفظــيّ بالأســيرات ويصرخــون عليهــنّ، ولا يقــوم 
الســجّانون بــأيّ تصــرّف لردعهــم«. وتكمــل: »وُضعــت في غرفــة كان فيهــا كاميــرات، لــم يقدّمــوا 
لــي مابــس نظيفــة فاضطــررت إلــى أخــذ ثيــاب مــن ســجينة مدنيّــة وقمــت بغســلها، ولــم يزوّدونــي 
بمناشــف بوتيــرة مناســبة أو معجــون أســنان أو فرشــاة، والأغطيــة كانــت قــذرة وطلبــت غســلها أكثــر 

ــم يســتجيبوا لطلبــي. مــن مــرّة إلّا أنّهــم ل

وعاشــت الأســيرة )ر،ع( تجربــة مماثلــة حيــث تقــول: »كنــت أخــرج للفــورة لمــدّة نصــف ســاعة أو 
ســاعة، وكانــوا يتأخّــرون في تقــديم وجبــات الطعــام والمــاء، طلبــت مــراراً )شــامبو( حتــى أتمكّــن مــن 
الاســتحمام إلّا أنهــم لــم يحضــروا لــي... الغرفــة التــي أمكــث فيهــا هــي غرفــة تخلــو مــن وجــود مروحة 



102

أو أي ســبيل للتهويــة، وعلــى الرغــم مــن أنّنــا نطلــب تــرك بــاب الغرفــة مفتوحــاً حتّــى يتجــدّد الهــواء 
إلّا أنّ الســجّانين يرفضــون ذلــك. لــديّ كمامــة واحــدة وعلــى الرغــم مــن طلبــي تغييرهــا إلّا أنّهــم حتّــى 
اليــوم، أي بعــد مــرور مــا يزيــد عــن أســبوعين مــن تاريــخ اعتقالــي- لــم يتــمّ تزويــدي بأخــرى جديــدة«.

بيئة السجن

تعيــش الأســيرات في ســجن الدامــون ظروفــاً صعبــة جــدّاً، حيــث تعانــي الأســيرات مــن مرافــق الســجن 
التالفــة والمهترئــة التــي تعــود إلــى حقيقــة هــي أنّ ســجن الدامــون قــد بنُــي زمــن الانتــداب البريطانــيّ 
اســطباً للخيــول، ومكانــاَ لتخزيــن التبــغ، وبنــاء عليــه تعانــي الأســيرات مــن الرطوبــة التــي تــأكل 
جــدران زنازينهــنّ، ويعانــين أيضــاً مــن الكاميــرات التــي تضعهــا إدارة الســجن في ســاحته، وتحرمهــنّ 
بذلــك مــن التعــرُّض للشــمس بشــكل كافٍ. ولا يقتصــر الأمــر فقــط علــى ذلــك، وإنّــا تعانــي الأســيرات 
أيضــاً مــن عــدم ماءمــة ســاحة الســجن لهــنّ، حيــث تّم دهــان الســاحة بمــادّة تتســبّب بانزلاقهــنّ عنــد 

الحركــة عليهــا.

ومّمــا يؤكّــد مــا ســبق، مــا أشــارت الأســيرة )ش، د( إليــه فتقــول: إنّ ظــروف المعيشــة في ســجن 
الدامــون بشــكل عــام صعبــة، حيــث تعانــي الأســيرات مــن إشــكاليّة الرطوبــة التــي تــأكل جــدران 
الزنازيــن، وعلــى الرغــم مــن مطالبــات الأســيرات المتكــرّرة لإصاحهــا، إلّا أنّ الإدارة في كلّ مــرّة 
ــيّ للمشــكلة، هــذا عــدا عــن حاجــة الأســيرات  ــوم بدهــان هــذه الجــدران دون إيجــاد حــلّ حقيق تق
إلــى فرشــات إضافيّــة، ومعاناتهــنّ مــن ســاحة الســجن التــي تتســبّب بتزحلقهــنّ في بعــض الأحيــان. 
وتعانــي الأســيرات أيضــاً مــن وجــود الحمّامــات خــارج الغــرف؛ الأمــر الــذي يجعــل الاســتحمام صعبــاً 
عليهــنّ، حيــث تضطــرّ الأســيرات إلــى التقيّــد بســاعات الفــورة لاســتحمام مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
أنّ ســاعات الفــورة هــي فقــط 7 ســاعات، وتكــون متفرّقــة خــال اليــوم، مــا يصعــب علــى الأســيرات 

ــع. ــة الاســتحمام للجمي أن ينظّمــن عمليّ

الطعام

تشــكو الأســيرات بشــكل عــام مــن ظــروف الســجن المختلفــة والتــي تشــمل المــوادّ الغذائيّــة التــي يتــمّ 
ــى  ــا إل ــم إدخاله ــي يت ــة الت ــوادّ الغذائيّ ــد الأســيرات بهــا، حيــث تقــوم إدارة الســجن بتقليــص الم تزوي
ــات  ــا الســجن متّخــذة مــن توصي ــوادّ الموجــودة في كانتين ــوازي تقــوم بتقليصــات في الم الســجن، وبالت
لجنــة أردان أساســاً لهــذه التقليصــات. تقــول الأســيرة )م،أ( في هــذا الســياق إنّ مطبــخ الســجن يقــوم 
ــات المثلجّــة، وكمــا تشــير الأســيرة  ــة والخضــار والبقوليّ ــات الخضــار والفواكــه الطبيعيّ بتقليــص كميّ
)ش،د( إلــى أنّ هــذا أصبــح يشــكّل عبئــاً آخــر علــى الأســيرات، حيــث تحتــاج الأســيرات إلــى شــراء 
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العديــد مــن المنتجــات مــن خــال كانتينــا الســجن في ظــلّ شــحّ الســلةّ الغذائيّــة التــي يتــمّ تزويــد 
ــاً.  الأســيرات بهــا؛ مــا يثقلهــنّ اقتصاديّ

الاقتحامات

لا تخلــو حيــاة الأســيرات في ســجن الدامــون مــن التضييقــات المعتــادة في الســجون، حيــث تقــوم قــوّات 
ــاق  ــق الخن ــكات الأســيرات، وتضيي ــث بممتل ــال باقتحــام الأقســام بهــدف التفتيشــات أو العب الاحت
عليهــنّ قــدر المســتطاع، إذ تقــوم بمصــادرة كلّ مــا تعــدّه مخالفــاً لأنظمتهــا، ومثــال ذلــك مــا حصــل مــع 
الأســيرات بتاريــخ 10/11/2020 حيــث أبلغــت إدارة الســجن مســؤولة القســم أنّ هنــاك تفتيشــاً ســيتمّ 
للقســم، وفــوراً وصــل الســجّانون والســجّانات إلــى ســاحة القســم، بــدؤوا بتفتيــش غــرف الأســيرات 
بحجّــة أنّ هــذا التفتيــش هــو لعــدّ قطــع المابــس لــدى الأســيرات، إلّا أنّــه فيمــا بعــد تبــيّن أنّ الهــدف 

الأساســيّ مــن التفتيــش هــو البحــث عــن الكتــب التعليميّــة الموجــودة لــدى الأســيرات.

خــال عمليّــة التفتيــش هــذه، عمــد الســجّانون إلــى إخــراج كلّ الكتــب والدفاتــر الموجــودة في الغــرف، 
ــول الأســيرة )ن،ع(:  ــود للأســيرات. تق ــي تع ــر الت ــب والدفات ــر مــن الكت وقامــت بمصــادرة عــدد كبي
»اتّضــح فيمــا بعــد أنّ التفتيــش كان للبحــث عــن المــوادّ التعليميّــة، إذ إنّهــم أثنــاء التفتيــش كانــوا 
ــر  ــه. صــادروا الكثي ــب تّمــت مصادرت ــوع مــن هــذه الكت ــر وكلّ مــا هــو ممن ــب والدفات يخُرجــون الكت
مــن الكتــب والدفاتــر، مثــاً: كتــاب أفاطــون، وكتــاب الماركســيّة الجديــدة، وكتــاب الفكــر الاســاميّ، 
ــي  ــة... ومنّ ــة العربيّ ــات واللغ ــي الرياضيّ ــا باســتثناء مادت ــت مصادرته ــا تّم ــي جميعه ــب التوجيه وكت
شــخصيّاً تّمــت مصــادرة 12 دفتــراً مــن دفاتــري«. وتشــير الأســيرة )ش،د( مــن جهــة آخــرى إلــى أنّ 
رســالة الاحتــال كانــت واضحــة خــال هــذا التفتيــش، وهــي أنّ كلّ شــيء تعليمــيّ ســواء أكان كتابــاً، 
أو دفتــراً لــن يبقــى داخــل الســجن، وتقــول الأســيرة )ا،أح( لقــد تّمــت مصــادرة مــا يقــارب 70 كتابــاً 

مــن غــرف الأســيرات والمكتبــة.

الكورونا

خــال الفتــرة الأولــى لظهــور فايــروس كورونــا لــم تقــم قــوّات الاحتــال باتّخــاذ أيّ معاييــر حقيقيّــة 
لمواجهــة هــذه الجائحــة، فتقــول الأســيرة )س،أ( خــال الفتــرة الأولــى مــن انتشــار فايــروس كورونــا 
اعتــادت الإدارة تزويــد الأســيرات بدلــو صغيــر مــن الكلــور كلّ يــوم، إلّا أنّهــا مــع مــرور الوقــت قامــت 
بتقليــص مــوادّ التنظيــف، وكذلــك قامــت الإدارة بوضــع إعــان باللغــة العبريّــة عــن هــذا الفايــروس، إلّا 
أنّــه لــم يتوجّــه أيّ شــخص للأســيرات بنشــرة باللغــة العربيّــة حــول هــذا الموضــوع. ومــن جهــة أخــرى 
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تشــير الأســيرة )خ،ج( إلــى أنّــه خــال الفتــرة الأولــى قلصّــت الإدارة فحــص الشــبابيك إلــى مــرّة واحــدة 
ــه  ــن في الســجن، وأنّ ــاط الموجودي ــدلاً مــن مرّتــين، وقامــت بتقليــص عــدد الســجّانين والضبّ ــاً ب يوميّ
خــال الفتــرة مــا بــين شــهر آذار وأيّــار، اعتــادت الإدارة أن تقــوم بتعقيــم أيــدي الأبــواب والحمّامــات 
بشــكل دوريّ، وكانــت تــزوّد الأســيرات بمعقّمــات، كالكلــور والصابــون يوميّــاً، وقامــت بفحــص كورونــا 
ــة، فيمــا بعــد، قامــت إدارة الســجن بإعــادة الحــال  عشــوائيّاً لعــدد مــن الأســيرات. وتكمــل )خ( قائل
إلــى مجــراه، حيــث أعــادت الضبّــاط والســجّانين إلــى الســجن، وعــادت إلــى إجــراء فحــص الشــبابيك 
ــة مــوادّ التنظيــف  ــواب، وقلصّــت مــن كميّ ــاً، وباعــدت مــا بــين فتــرات تعقيــم أيــدي الأب مرّتــين يوميّ

التــي يتــمّ منحهــا للأســيرات.

ــدي  ــم أي ــوم كلّ أســبوعين بتعقي ــاً تق ــول الأســيرة )أ،ش( في هــذا الســياق: إنّ إدارة الســجن حاليّ تق
الأبــواب مــرّة واحــدة، وأنّهــم لا يحضــرون للأســيرات صابونــاً لليديــن، وأحيانــاً يصــل الأمــر إلــى 
عــدم تزويدهــنّ بمــادّة الكلــور. وتكمــل الأســيرة )أ،ش( قائلــة: إنّ كلّ أســيرة لديهــا كمامتــان مصنوعــة 
مــن قمــاش تقــوم الأســيرات بغســلهنّ، وهــذه الكمامــات هــي عبــارة عــن قطــع قماشــيّة مــن مابــس 

الشــاباص وباللــون نفســه )اللــون البنــي( وعليهــا طبقــة واحــدة مــن القمــاش.

وتظُهــر هــذه الممارســات المختلفــة والمتمثّلــة في تقليــص إجــراءات الســامة والوقايــة طبيعــة الاســتهتار 
الــذي تتعامــل بــه دولــة الاحتــال، فــا تبــالِ دولــة الاحتــال بــأيّ احتمــال مــن شــأنه أن ينقــل عــدوى 
الفايــروس مــن الســجّانين إلــى الأســيرات، وأبســط الأمثلــة التــي يمكــن أن تضُــرب في هــذا الســياق 
ــيّن  ــذي تب ــادة الســجن ال ــنّ أحــد الممرّضــين في عي ــرّض 4 أســيرات للحجــر عقــب مخالطته هــو تع
ــارب  ــا يق ــع لم ــك تّم حجــر الأســيرات الأرب ــر ذل ــى إث ــا، وعل ــروس كورون ــه مصــاب بفاي ــد أنّ ــا بع فيم
الأســبوعين.)69(وتجدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أنّ دولــة الاحتــال كانــت قــد عزلــت الأســيرات 
عــن العالــم الخارجــيّ خــال الجــزء الأكبــر مــن فتــرة جائحــة كورونــا، حيــث منعــت زيــارات الأهالــي 
ــمّ الســماح للأســيرات بالاتصــال بعائاتهــنّ إلّا مــرّة واحــدة، وذلــك  ــم يت ــة، ول ــرة طويل الســجون لفت
ضمــن إجــراءات مشــدّدة وصلــت إلــى منــع عــدد مــن الأســيرات مــن إجــراء اتّصــال مــع عائاتهــنّ؛ 
الأمــر الــذي اســتدعى مؤسّســة الضميــر للتحــرّك قانونيّــاً، إلــى أن تّم الســماح لهــؤلاء الأســيرات 

بالاتّصــال بعائاتهــنّ فيمــا بعــد.)70(

69. للمزيد حول قضيّة الأسرى والكورونا انظر الفصل الخاصّ بذلك من هذا التقرير.
 .https://bit.ly/3uEcsJo ّ70. للمزيد انظر: الاحتلال يمنع أسيرات فلسطينيّات من الاتصال بعوائلهن
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الأسيرات يعانين من ظروف صحّيّة صعبة وإهمال طبّيّ مستمرّ

ــود  ــة يع ــة صعب ــن ظــروف صحّيّ ــال الإســرائيليّ م ــن الأســيرات في ســجون الاحت ــد م ــي العدي تعان
بعضهــا إلــى إصابتهــنّ قبــل عمليّــة الاعتقــال، وبعضهــا إلــى إصابــات حصلــت أثنــاء عمليّــة الاعتقــال 
ــة التــي تشــير إلــى طبيعــة  ــيّ في ســجون الاحتــال. وتتعــدّد الأمثل نفســها، أو نتيجــة للإهمــال الطبّ
الإهمــال الطبّــيّ الــذي تعانــي الأســيرات منــه، ومثالــه الأســيرة )ن،ف()71( التــي تعانــي مــن وضــع 
صحّــيّ يســتلزم إجراؤهــا صــورة طبقيّــة كلّ 6 أشــهر لغايــات التأكّــد مــن اســتقرار حالتهــا الصحّيّــة. 
تقــول )ن، ف( إنّ آخــر صــورة طبقيّــة أجُريــت لهــا كانــت في شــهر شــباط 2019، وحتّــى تاريــخ آخــر 
زيــارة للمعتقلــة -أي حتّــى 22 أيلــول 2020( لــم تقــم إدارة مصلحــة الســجون بإجــراء الفحــص 
للمعتقلــة. وتظُهــر مثــل هــذه الممارســات طبيعــة الإهمــال الــذي تلقــاه الأســيرات في الســجون، فعلــى 

ــة اســتجابة. ــى أيّ ــة لهــذه الفحوصــات ومطالبتهــا بهــا إلّا أنّهــا لا تتلقّ الرغــم مــن حاجــة المعتقل

ــيّ، ففــي بعــض  هــذا وتتّخــذ إدارة الســجن سياســات أخــرى مــن شــأنها أن تسُــهم في الإهمــال الطبّ
الأحيــان مثــاً ترفــض إدخــال أدويــة مــن الخــارج إلــى الأســيرات، وفي الوقــت ذاتــه لا تقــوم بتوفيــر 
الأدويــة ذاتهــا للأســيرة، فتقــول الأســيرة )ر، س(: إنّهــا كانــت تعانــي مــن مشــكلة صحّيّــة قبــل دخولهــا 
إلــى الســجن وكانــت تتلقّــى عاجــاً معيّنــاً، إلّا أنّ إدارة الســجن رفضــت إدخــال الــدواء الــذي كانــت 
تأخــذه، ورفضــت صرفــه لهــا مــن عيــادة الســجن، واكتفــى الأطبّــاء بإعطائهــا دواء،أكّــدت )ر،س( أنّــه 
لا يفيدهــا. هــذا وتجسّــد الأســيرة )إ،أ( حالــة أخــرى مــن حــالات الإهمــال الطبّــيّ في الســجون، حيــث 
ــاً لمنطقــة  اعتقلــت )إ،أ( بتاريــخ 17/6/2020 وهــي تعانــي مــن وضــع صحّــيّ يســتلزم عاجــاً طبيعيّ
الظهــر، إلّا أنّهــا منــذ اعتقالهــا وحتّــى آخــر زيــارة تّمــت لهــا بتاريــخ 2/9/2020 لــم تكــن تتلقّــى 
ــة في وقــت ســابق  ــة جراحيّ عاجهــا الطبيعــيّ. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد أجــرت الأســيرة )إ،أ( عمليّ
ــة  ــب العمليّ لاعتقالهــا شــملت إزالــة الرحــم والمبايــض إثــر اكتشــاف خايــا ســرطانيّة نشــطة، وتتطلّ
العاجيّــة تناولهــا دواء معيّنــاً لمــدّة 8 ســنوات متواصلــة، إلّا أنّ الأســيرة أكّــدت أنّهــا حتّــى تاريــخ 
2/9/2020 أيّ بعــد مــا يقــارب ثاثــة أشــهر مــن اعتقالهــا، لــم تزوّدهــا إدارة الســجن بهــذا الــدواء، 
وعلــى الرغــم مــن أنّهــا قــد أخــذت الــدواء معهــا أثنــاء الاعتقــال إلّا أنّهــا لــم تتمكــن مــن إدخالــه إلــى 

الســجن.)72(

71.  اعتقلت )ن،ف( بتاريخ: 5/9/2016. 
72. انظــر أيضــاً: فــي يــوم المــرأة العالمــي 43 أســيرة فــي ســجون الاحتــلال، منشــورة بتاريــخ 5/3/2020، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 7/1/2021، 

 .https://bit.ly/39HldZh :متوفّــر عبر الرابــط التالي
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الأسيرتان فدوى حمادة وجيهان حشيمة تواجهان ظروف عزل غير إنسانيّة

خــال شــهر حزيــران 2020، وعقــب مناوشــة مــا بــين إدارة ســجن الدامــون وبعــض الأســيرات، نقُلــت 
ــت  ــث وضع ــنّ، حي ــةً له ــى عــزل ســجن الجلمــة عقوب ــان حشــيمة إل ــادة وجيه ــدوى حم الأســيرتان ف
دولــة الاحتــال كا المعتقلتــين في ظــروف عــزل قاســية جــدّاً)73(. تقــول الأســيرة فــدوى حمــادة: إنّهــا 
تقبــع مــع الأســيرة جيهــان حشــيمة في الزنزانــة نفســها، وهــي زنزانــة صغيــرة وعفنــة لا يوجــد فيهــا 
ســوى ســريرين و)دوش( لاســتحمام لكنّــه لا يعمــل، ولمــا يزيــد عــن أســبوعين حُرمــت الأســيرتان مــن 
ــدوش( الموجــود في  ــل )ال ــن أيّ منهمــا مــن الاســتحمام في ظــلّ تعطّ ــم تتمكّ ــورة، ول ــى الف الخــروج إل
ــار حيــث بقيــت كاهمــا بالمابــس ذاتهــا  الغرفــة، وفي ظــلّ عــدم تزويدهمــا بالأســاس بمابــس للغي

التــي ارتدتاهــا مــن اليــوم الأوّل للعــزل.)74(

وتقــول فــدوى: »قبعنــا في غرفــة كان فيهــا كاميــرات للمراقبــة طــوال الوقــت وهــذا صعــب جــدّاً، 
خاصّــةً وأنّ الحمّــام لا بــاب لــه وانّــا نصــف بــاب. كانــوا يحضــرون لنــا طعامــاً ســيّئاً جــدّاً، وفي بعــض 
الأحيــان لا يكــون مطهــوّاً بشــكل كافٍ«. عــاوة علــى ذلــك لــم تقــم إدارة الســجن بتزويــد الأســيرتين 
ــد الإدارة وضعهمــا في زنزانــة بــاردة جــدّاً طــوال  بــأيّ مســتلزمات للغرفــة، فعلــى الرغــم مــن تعمُّ
اليــوم بســبب تشــغيل المكيّــف فيهــا إلّا أنّهــم رفضــوا إغــاق المكيّــف أو تزويدهمــا بأغطيــة، واكتفــت 
الإدارة بإعطــاء كلٍّ منهمــا غطــاءً صغيــراً غيــر نظيــف. هــذا ولــم تحتــوِ الغرفــة علــى تلفــاز أو راديــو، 
أو باطــة،)75( أو إبريــق لتســخين الميــاه. ولــم تــراعِ دولــة الاحتــال في عزلهــا الأســيرتين أيّ اعتبــارات 
ــة،  ــى إجــراءات الســامة والوقاي ــه للمحافظــة عل ــم بأكمل ــداءات العال ــا، ففــي ظــلّ ن لجائحــة كورون
والنظافــة، تعنّتــت دولــة الاحتــال بعزلهــا الأســيرتين، فلــم تزوّدهمــا بكمامــات، ولــم يقــم أيّ شــخص 
بفحــص حرارتهمــا، ولــم يتــم تزويدهمــا بمــوادّ تنظيــف للغرفــة إلّا بعــد مضــيّ مــا يقــارب الأســبوعين، 
حيــث تم تزويدهمــا آنــذاك بكــوب واحــد مــن مــوادّ التنظيــف. يذُكــر أنّــه طــوال فتــرة عــزل الأســيرتين، 
لــم تقــم إدارة الســجن بتوضيــح ســبب أو مــدّة العــزل الفعليّــة للأســيرتين، حيــث تّم عزلهمــا مــا يزيــد 

عــن 70 يومــاً في هــذه الظــروف الصعبــة)76(.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه بتاريــخ 10/11/2020 تّم عــزل الأســيرة فــدوى حمــادة مجــدّداً عقــب ادّعــاء 
73. يذكــر أنّــه قبــل نقلهمــا إلــى عــزل ســجن الجلمــة، جــرى تقييــد الأســيرتين للخلــف وعزلهــنّ فــي إحــدى زنازيــن ســجن الدامــون؛ الأمــر الــذي 

تســبّب لهمــا بــآلام فــي الأيــدي والأصابــع.
74. مؤسّســة الضميــر تتمكّــن مــن زيــارة الأســيرة فــدوى حمــادة المعزولــة فــي عــزل الجلمــة بظــروف قاســية، منشــور بتاريــخ 23 حزيــران 

 . https://bit.ly/3nLxL7i:2020، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 4 كانــون الثانــي 2021. متوفّــر عبــر الرابــط التالــي
75. أداة يستخدمها الأسرى للطهي أو لتسخين الطعام.

76. تــمّ نقــل الأســيرتين مجــدّداً إلــى ســجن الدامــون بتاريــخ 18/8/2020، وذلــك عقــب تقديــم مؤسّســة الضميــر طلبــات عــدّة لنقــل 
 .https://bit.ly/3nFtwdp الأســيرتين مجــدّداً إلــى ســجن الدامــون بعــد انتهــاء مــدة عزلهمــا. انظــر
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إحــدى الســجّانات أنّ الأســيرة فــدوى قــد هاجمتهــا. أطلعــت الأســيرة فــدوى محاميــة مؤسّســة 
الضميــر علــى ظــروف عزلهــا قائلــةً: »وُضعــت في غرفــة قــذرة تفــوح منهــا رائحــة المجــاري، وترُكــت 
لأيّــام بــدون أغطيــة وحرامــات علــى الرغــم مــن أنّ الغرفــة بــاردة... خــال الأيّــام الأولــى مــن العــزل، 
تّم ربطــي بســرير الغرفــة مــن منطقــة اليديــن والقدمــين، أحيانــاً كانــوا يفكّــون قيــودي حتــى أتمكّــن 
مــن تنــاول الطعــام والذهــاب إلــى الحمّــام، وفي أحيــان أخــرى تركونــي أتبــوّل في مابســي وأنــا مقيّــدة 

بالســرير.

الاعتقال الإداريّ ملفّ دائم يلاحق الأسيرات...)ش،ب( تبدأ عام 2020 بأمر 
اعتقال إداريّ، وتنهي العام بأمر إداريّ آخر وما بينهما حريّة لأسابيع

تعتقــل قــوّات الاحتــال ســنويّاً عــدداً مــن الفلســطينيّات، وتقــوم بوضعهــنّ في الاعتقــال الإداريّ دون 
تقــديم أيّ لوائــح اتّهــام ضدهــنّ، ودون تحديــد مــدّة اعتقالهــنّ، وبــرزت خــال هــذا العــام قضيّــة 
ــال  ــوّات الاحت ــد ق ــى ي ــث تعرّضــت الأســيرة لاعتقــال خــال تمــوز 2019 عل الأســيرة )ش،ب( حي
الإســرائيليّ، وأمضــت الأســيرة عامــاً كامــاً في الاعتقــال الإداريّ، وتّم الإفــراج عنهــا في تمــوز 2020، 
وبعــد مضــيّ مــا يقــارب الأربعــين يومــاً علــى تاريــخ الإفــراج عــن )ش،ب( قامــت قــوّات الاحتــال 
ــا.  ــدف اعتقاله ــل به ــد منتصــف اللي ــة والنصــف بع ــا في تمــام الســاعة الثاني ــزل عائلته باقتحــام من
ــة الاعتقــال، فتقــول  ــا خــال عمليّ ــة وعائلته ــة مــع المعتقل ــوّات الاحتــال بطريقــة همجيّ ــت ق وتعامل
)ش(: بعــد دخــول القــوّات إلــى المنــزل قــال أحدهــم لوالدهــا لا زال لديهــا شــهران في الاعتقــال 
الإداريّ مــن اعتقالهــا الســابق وعليهــا أن تكملهمــا، وعندمــا دخلــت إلــى الغرفــة مــع مجنّــدات لغايــات 
تفتيشــها قامــوا بضربهــا علــى قدمهــا وإغــاق فمهــا حتــى لا تصــدر صوتــاً. وتكمــل )ش( مشــيرةً إلــى 
أنّ المجنّــدات قمــن بتفتيشــها تفتيشــاً عاريــاً بالقــوّة. يذُكــر أنّ قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ أصــدرت 
أمــراً باعتقــال )ش، ب( إداريّــاً لمــدّة أربعــة أشــهر، وتم تجديدهــا مــرّة أخــرى في كانــون الثانــي 

.2021)77(

77. للمزيــد حــول الاعتقــال الإداريّ وانتهاكــه لمعاييــر القانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، انظــر فصــل الاعتقــال 
الإداريّ.
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ختــام خطيــب ســعافين حالــة أخــرى تجسّــد اســتخدام الاعتقــال الإداريّ لتكميــم 
الأفــواه

لــم تكــن الأســيرة )ش، ب( هــي الوحيــدة التــي قبعــت تحــت الاعتقــال الإداريّ هــذا العــام، ففــي 
2/11/2020 وفي تمــام الســاعة الثانيــة صباحــاً اقتحمــت قــوّة مــن جيــش الاحتــال الإســرائيليّ 
منــزل الناشــطة المجتمعيّــة ختــام خطيــب ســعافين، وأصــدرت بحقّهــا أمــر اعتقــال إداريّ لمــدّة 6 
أشــهر تّم فيمــا بعــد تقصيرهــا إلــى 4 أشــهر.)78(وادّعت دولــة الاحتــال أنّ اعتقــال ختــام إداريّــاً جــاء 
لكونهــا ناشــطة في تنظيــم محظــور، وأنّهــا تشــكّل خطــراً علــى أمــن المنطقــة، وأنّ الاعتقــال الإداريّ 

هــو الوســيلة الوحيــدة لــدرء هــذا الخطــر.

أنكــرت ســعافين جــلّ مــا ادّعتــه النيابــة، وأكّــد المحامــي أنّ ادّعــاءات النيابــة غيــر دقيقــة، حيــث 
ــم  ــيّ وليســت في إطــار أيّ تنظي ــي في إطــار العمــل النســويّ، والمجتمع ــا تأت ــام جميعه إنّ أنشــطة خت
ــا تّمــت الإشــارة إليــه إلّا أنّ ذلــك لــم يثُــنِ القاضــي عــن موقفــه  ــن كلّ م سياســيّ. وعلــى الرغــم م
باعتقــال ختــام إداريّــاً. وجــاء اعتقــال ســعافين ضمــن إطــار سلســلة كبيــرة مــن الاعتقــالات التــي 
طالــت العديــد مــن الناشــطين والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان؛ بهــدف الضغــط عليهــم، وتكميــم 
أفواههــم. ويمكــن القــول إنّ الطريقــة التــي تســتخدمها قــوّات الاحتــال في الاعتقــال الإداريّ يمكــن 
أن ترتقــي إلــى حــدّ التعذيــب النفســيّ، حيــث تقــوم قــوّات الاحتــال باعتقــال الفلســطينيّين إلــى أجــل 
غيــر مســمّى، دون تقــديم أيّ لوائــح اتّهــام لهــم،)79( وتخالــف دولــة الاحتــال بهــذه الممارســات نصــوص 
المــوادّ 66 و 72 و78 مــن اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة الخاصّــة بحمايــة المدنيّــين. يذُكــر أنّــه منــذ بدايــة 

عــام 2020 قبعــت 4 أســيرات في الاعتقــال الإداريّ.)80(

78. يذكــر أنّ ختــام خطيــب ســعافين تشــغل منصــب مديــر اتّحــاد لجــان المــرأة الفلســطينيّة، وعضــو الأمانــة العامّــة للاتّحــاد العــام للمــرأة 
الفلســطينيّة.

79.  Urgent Call to the EU and Civil society on the Administrative detention of Palestinian human rights defender 
)K,S(, International Institute for Nonviolent Action, https://novact.org/2020/12/eng-campaign-urgent-call-to-civ-
il-society-on-the-administrative-detention-of-palestinian-human-rights-defender-khitam-al-saafin/?lang=en. 

80. للمزيد حول قضيّة الناشطة ختام خطيب سعافين انظر فصل المدافعين عن حقوق الإنسان من هذا التقرير.
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يعانــي الأطفــال المعتقلــون في ســجون الاحتــال الإســرائيليّ مــن سياســاته المختلفــة، التــي تنتهــك 
بشــكل صــارخ المعاييــر الدوليّــة لحمايــة الأطفــال المحرومــين مــن حرّيّتهــم، بــدءاً مــن احتجازهــم في 
ســجون تفتقــر إلــى أبســط الحاجــات الإنســانيّة، مــرواً بانتهــاك حقّهــم في الحصــول علــى رعايــة طبّيّــة 
كافيــة، وصــولاً إلــى حرمانهــم مــن الحــقّ في التعليــم، حيــث يحــرم الاحتــال ســنويّاً مــا يزيــد عــن 200 
طفــل مــن حقّهــم في التعليــم مــن خــال اعتقالهــم واســتهدافهم بشــكل متكــرّر، وانتزاعهــم مــن مقاعــد 
الدراســة خاصّتهــم، وزجّهــم في ســجون الاحتــال المختلفــة. ويقبــع الأســرى الأشــبال في ثاثــة ســجون 
رئيســيّة، وهــي: ســجن عوفــر، وســجن مجــدّو، وســجن الدامــون، وتفتقــر هــذه الســجون في الكثيــر مــن 
الأحيــان إلــى الحاجــات الأساســيّة لمعيشــة الأســرى، ولا يســلم الأطفــال الموجــودون في هــذه الســجون 
مــن هجمــات الاحتــال القمعيّــة علــى الأســرى، حيــث تطــال هــذه القمعــات في الكثيــر مــن الأحيــان 
الأطفــال كمــا حصــل مطلــع عــام 2020 مــع الأشــبال في ســجن عوفــر، حيــث تّم قمعهــم ونقلهــم إلــى 

ســجن الدامــون، وكذلــك مــا حصــل مــن قمــع خــال شــهري آذار وتشــرين الأوّل.

زنازيــن ســجن الدامــون المهترئــة تشــهد معاملــة لا إنســانيّة للأطفــال خــلال عــام 
2020

بتاريــخ 13 كانــون الثانــي 2020 قامــت قــوّات الاحتــال بنقــل مــا يزيــد عــن 30 طفــاً بشــكل مفاجــئ 
مــن ســجن عوفــر إلــى ســجن الدامــون، دون نقــل ممثّلــي الأشــبال معهــم، أو حتّــى تمكينهــم مــن أخــذ 
مقتنياتهــم كافّــة. عقــب نقــل الأشــبال إلــى ســجن الدامــون، تّم وضعهــم في قســم تحــت الأرض أشــبه 
ــة؛  ــة، كالتهويــة الطبيعيّ بالقبــو، لا تدخــل إليــه الشــمس، ويفتقــر إلــى أبســط معاييــر المعيشــة الآدميّ
ــة لاحتمــال.  الأمــر الــذي تــرك الرطوبــة تــأكل معظــم جــدران الزنازيــن، وجعــل رائحتهــا غيــر قابل
هــذا وافتقــرت زنازيــن الأشــبال إلــى توافــر أغطيــة وفرشــات كافيــة، وتعمّــدت قــوّات الاحتــال خــال 
ــرة اعتقــال الأســرى الأشــبال في الدامــون الســماح لقــوّات القمــع بالدخــول إلــى غــرف الأطفــال  فت

وتفتيشــها مــرّات عــدّة خــال اليــوم الواحــد، وترويــع الأطفــال بشــكل مســتمرّ.
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ظروف المعيشة

تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن توثيــق الظــروف التــي وُضــع فيهــا الأطفــال في ســجن الدامــون، ووفقــاً 
لمــا أشــار إليــه الأشــبال فــإنّ معظــم الغــرف التــي وُضعــوا فيهــا تمتلــئ بالصراصيــر والحشــرات 
والفئــران. ولــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بحجــز الأطفــال في هــذه الظــروف القاســية، وإنّــا امتــدّ الأمــر 
إلــى حرمانهــم مــن أبســط حاجاتهــم، فلــم تقــم الإدارة بتزويــد الأطفــال بفرشــات أو أغطيــة كافيــة، 
حيــث روى العديــد مــن الأطفــال حاجتهــم إلــى فتــح أغطيــة الفرشــات والنــوم بداخلهــا في ظــلّ البــرد 
القــارس الــذي كانــوا يعيشــون فيــه ليــاً، واســتخدام الفرشــات ذاتهــا نهــاراً ســتاراً للحمّــام؛ بســبب 
عــدم وجــود أبــواب للحمّامــات أو لأماكــن الاســتحمام. في ظــلّ كلّ هــذه الظــروف المعيشــيّة الصعبــة، 
أصُيــب العديــد مــن الأطفــال بنــزلات البــرد الشــديدة، والســعال، واشــتكى عــدد كبيــر منهــم مــن 
أوجــاع في الصــدر، ولــم تكتــرث الإدارة لــكلّ مــا أصــاب الأطفــال، واكتفــت في معظــم الأحيــان بإعطــاء 
الأطفــال خافضــاً للحــرارة عوضــاً عــن تقــديم العــاج الشــافي والــازم لهــم. هــذا وشــمل الأمــر أيضــاً 

إصابــة العديــد مــن الأطفــال بأمــراض جلديّــة نتيجــةً لنومهــم علــى فرشــات قــذرة جــدّاً.

هــذا وتعمّــدت قــوّات الاحتــال اســتخدام قــوّات القمــع لترهيــب الأطفــال، حيــث ذكــر عــدد مــن 
الأطفــال اقتحــام قــوّات القمــع غرفهــم مــرّات عــدّة خــال اليــوم بهــدف التفتيــش، وقــال الأســير )م،ح( 

في إفادتــه لمؤسّســة الضميــر إنّ قــوّات القمــع قامــت أيضــاً بتفتيشــات 
أيّــام  دوريّــة لغــرف الأطفــال مــرّات عــدّة خــال اليــوم علــى مــدار 
متواصلــة، حيــث وصــل عــدد التفتيشــات في بعــض الأيّــام إلــى 6 مــرات. 
وأطلــع الطفــل )ف، ك( مؤسّســة الضميــر علــى تفاصيــل احتجازهــم في 
ســجن الدامــون، وكيــف تعمــد قــوّات القمــع إلــى اقتحــام الغــرف بهــدف 
ترهيــب الأطفــال خاصّــة بعــد قيامهــم بإرجــاع بعــض الوجبــات والــدقّ 
علــى أبــواب الزنازيــن احتجاجــاً علــى ظــروف احتجازهــم، حيــث يقــول 
)ف( إنّــه خــال إحــدى القمعــات قامــت قــوّات القمــع بضــرب عــدد مــن 

الأطفــال؛ مــا أدّى إلــى تعــرّض أحدهــم إلــى إصابــة في رأســه.

)م،ح( يروي جزءاً من تفاصيل معيشة الأشبال

ضمــن إطــار توثيــق مؤسّســة الضميــر لهــذه الهجمــة الشرســة علــى الأطفــال المعتقلــين، تمكّنــت 
المؤسّســة بتاريــخ 29/1/2020 مــن زيــارة الأســير )م،ح(، الــذي أطلــع محامــي المؤسّســة علــى تفاصيــل 
القمــع الــذي تعــرّض لــه الأشــبال، فيقــول )م،ح(: إنّ الأشــبال فــور وصولهــم ســجن الدامــون قامــوا 
باعــان إضــراب عــن الطعــام احتجاجــاً علــى الظــروف المعيشــيّة التــي وُضعــوا فيهــا، ونقلهــم بهــذا 
ــن مــن أخــذ مقنياتهــم كافّــة، إلّا أنّ دولــة الاحتــال لــم تكتــرث لهــذه  الشــكل المفاجــئ دون حتّــى التمكُّ
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الاحتجاجــات وإنّــا قابلتهــا بتواجــد قــوّات القمــع بشــكل دائــم في الســجن، حيــث تقــوم هــذه القــوّات 
ــل بهــم، وتقييدهــم لســاعات، وفي  ــد ضــرب الأطفــال والتنكي باقتحــام الغــرف بشــكل متكــرّر، وتتعمّ
بعــض الأحيــان تمــادت لتقــوم بمصــادرة بعــض المقتنيــات الموجــودة في غــرف الأســرى. يــروي الأســير 
ــوّات  ــت ق ــون اقتحم ــى ســجن الدام ــث لوصــول الأشــبال إل ــوم الثال ــاً: »في الي ــا شــهده قائ )م،ح( م
القمــع الســجن، وقامــت بمصــادرة الفرشــات والثيــاب والحرامــات والتلفزيونــات والدفّايــات الموجــودة 
في الغــرف؛ الأمــر الــذي تســبّب بنــوم العديــد مــن الأشــبال علــى أســرّة حديديّــة لأيّام دون فرشــات«)81(. 
وأكّــد )م( لمحامــي مؤسّســة الضميــر أنّــه في إحــدى المــرّات وجــد جميــع الأطفــال المعتقلــين في قســم 1 
في ســجن الدامــون مقيّديــن بقيــود باســتيكيّة داخــل الغــرف، وأنّ مختلــف مــا مــرّ بــه الأســرى خــال 

هــذه الفتــرة تســبّب بتــرك أثــر نفســيّ كبيــر فيهــم.

الفورة

تضمّنــت تضييقــات قــوّات الاحتــال علــى الأســرى الأطفــال المســاحة الضيّقــة التــي يحظــى بهــا 
الأطفــال للتنفّــس، وهــي ســاعات الفــورة، حيــث قامــت قــوّات الاحتــال بحرمــان الأطفــال مــن الخــروج 
إلــى الفــورة لأيّــام عــدّة، وعنــد الســماح لهــم بالخــروج إلــى الفــورة كانــت المســاحة المخصّصــة لذلــك 
ضيّقــة جــدّاً ولا تتجــاوز مســاحتها 5 أمتــار مربّعــة. واســتمرّت قــوّات الاحتــال بوتيــرة ترهيــب 
الأطفــال حتّــى أثنــاء هــذا الوقــت القصيــر الــذي يتمكّــن الأشــبال فيــه مــن الخــروج إلــى الفــورة، حيــث 
أبقــت قــوّات الاحتــال علــى قــوّات القمــع »اليمــاز« في ســاحة الفــورة، ومنعــت الأســرى الأطفــال مــن 
القيــام بــأيّ نشــاط تعليمــيّ، أو أيّ نشــاط ثقــافّي خــال فتــرة الفــورة، وكان تواجدهــم بشــكل أساســيّ 

لغايــات الضغــط علــى الأطفــال، وترهيبهــم علــى مــدار الســاعة.

الطعام

مــن خــال مــا وثّقتــه مؤسّســة الضميــر، أشــار العديــد مــن الأســرى إلــى ســوء الطعــام المقــدّم لهــم 
كمّيّــةً ونوعيّــة، حيــث كانــت كميّــة الطعــام المقدّمــة للأســرى قليلــة وغيــر كافيــة، وفي كثيــر مــن الأحيــان 
كان الطعــام شــبه نيّــئ، حتّــى وصــل في بعــض الأحيــان إلــى تزويدهــم بدجــاج غيــر مطهــوّ بشــكل كامــل 
ولا زال عليــه بعــض الريــش. ولــم يقتصــر الأمــر فقــط علــى الطعــام المقــدّم لهــم، بــل شــمل الميــاه التــي 
اضطــرّ الأشــبال إلــى شــربها، حيــث أشــار عــدد منهــم إلــى لــون الميــاه المائــل لاصفــرار، واضطرارهــم 
إلــى شــربها علــى الرغــم مــن إدراكهــم أنّهــا غيــر نظيفــة، بســبب عــدم وجــود أيّ ســبيل آخــر. يذُكــر أنّ 
قــوّات الاحتــال فرضــت علــى الأشــبال عــدداً مــن العقوبــات كان مــن ضمنهــا حرمانهــم مــن اســتخدام 
ــال، ففــي ظــلّ ســوء  ــى الأطف ــاق عل ــة الخن ــا. وضيّقــت هــذه الحرك ــا، وشــراء المنتجــات منه الكانتين

الطعــام المقــدّم لهــم، تصبــح الكانتينــا الســبيل الوحيــد للحصــول علــى طعــام طبيعــيّ.)82(
81.يذكر أنّ الأسير )م،ح( أشار إلى أنّه بعد مناوشات لاحقة مع الإدارة تمكّن الأسرى من استرجاع جزء من هذه المستلزمات المصادرة.

82. شملت العقوبات أيضاً منع زيارات الأهل لفترة من الزمن، وفرض غرامات ماليّة على بعض الأشبال. 
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أيهم صبّاح حالة تجسّد سياسات الاحتلال المستمرّة تجاه الأطفال 
الفلسطينيّين

بتاريــخ 18 شــباط 2016 قامــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ باعتقــال الطفــل أيهــم صبّــاح )14 عامــاً- 
ــة  ــة طعــن في متجــر »رامــي ليفــي«. خــال عمليّ ــا( عقــب ادّعائهــا أنّ أيهــم وآخــر قامــا بعمليّ بيتوني
اعتقــال أيهــم صبّــاح قامــت قــوّات الاحتــال بإطــاق الرصــاص عليــه؛ الأمــر الــذي تســبّب باصابتــه 
ــة لــه. وفيمــا بعــد، أصــدرت محكمــة الاحتــال  في أكثــر مــن موضــع واســتلزم إجــراء عمليّــة جراحيّ
العســكريّة حكمهــا في قضيــة صبّــاح، وحكمــت عليــه بالســجن 35 عامــاً وبغرامــة ماليّــة قيمتهــا مليــون 

شــيكل.

لــم تكتــفِ نيابــة الاحتــال بهــذه الســنوات حكمــاً للطفــل أيهــم صبّــاح، حيــث قامــت بتقــديم اســتئناف 
ــد وســنوات  ــى المؤبّ ــاً إل ــن 35 عام ــم م ــم أيه ــع حك ــت في اســتئنافها برف ــة، وطالب ــرار المحكم ــى ق عل
ــال اســتئناف  ــة لاحت ــت محكمــة الاســتئناف العســكريّة التابع ــخ 16/1/2020 قبل ــة، وبتاري إضافيّ
نيابــة الاحتــال، وأقــرّت رفــع العقوبــة بحــقّ أيهــم صبّــاح. وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلــى أنّ 
نظــام المحاكــم العســكرية لا ينظــر إلــى عمــر المعتقلــين وقــت ارتكابهــم »للمخالفــة«، ويأتــي هــذا بهــدف 
التمكّــن مــن رفــع الأحــكام الصــادرة بحقّهــم، والتغاضــي عــن أيّ اعتبــار لكونهــم أطفــالا؛ً الأمــر الــذي 

يوضّــح طبيعــة السياســة العنصريّــة التــي تتعامــل بهــا دولــة الاحتــال مــع الأطفــال الفلســطينيّين.

فايــروس كورونــا لا يســتثني الأطفــال... الطفــل محمــود الغليــظ 45 يومــاً مــن 
العزلــة بحجّــة الإصابــة بفايــروس كورونــا

ــم الجلــزون قضــاء رام الله  بتاريــخ 23/7/2020 قامــت قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ باقتحــام مخيّ
فجــراً، ووســط ترهيــب وتخويــف ســكّان المخيّــم كافّــة، ووســط إطــاق كثيــف لقنابــل الغــاز والقنابــل 
ــد  ــك بع ــظ، وذل ــال الطفــل محمــود الغلي ــال باعتق ــوّات الاحت ــم، قامــت ق ــة، واقتحــام المخيّ الصوتيّ
ــة  ــه بشــكل همجــيّ، حيــث قامــت بإفــزاع العائل ــزل الرئيســيّ والدخــول إلي ــاب المن ــع ب أن قامــت بخل
بأكملهــا وهــم نيــام. ووفقــاً لمــا وثّقتــه مؤسّســة الضميــر مــع عائلــة الطفــل الغليــظ فقــد قامــت قــوّات 
الاحتــال بالتحقيــق مــع الطفــل ميدانيّــاً خــال عمليّــة اقتحــام المنــزل، وذلــك وســط توجيــه الســاح 
إليــه معظــم الوقــت، وتعمّــدت الاعتــداء علــى الطفــل، ووصــل الأمــر إلــى ضــرب والــده بالبندقيّــة علــى 

منطقــة البطــن.
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صور من شقيقة الطفل محمود الغليظ توضّح الخراب الذي خلّفته 
قوات الاحتلال في منزلهم قبيل اعتقال محمود

بعــد اعتقــال الطفــل الغليــظ تّم نقلــه إلــى مركــز توقيــف عســقان، وبعــد يومــين عُــرض الطفــل الغليظ 
علــى محكمــة الاحتــال العســكريّة التــي وافقــت علــى تمديــد اعتقالــه أكثــر مــن مــرّة لغايــات التحقيــق، 
علمــاً بأنّــه لــم يتعــرّض خــال الفتــرة الأولــى لاعتقــال إلــى أيّ تحقيــق بشــكل فعلــيّ بســبب حجــره. 
بتاريــخ 6/8/2020 أعلنــت مصلحــة الســجون الإســرائيليّة إصابــة الطفــل الغليــظ بفايــروس كورونــا، 
وقــرّرت نقلــه إلــى عــزل ســجن ريمــون حتــى يقضــي فتــرة الحجــر الصحّــيّ. وفي ظــلّ هــذه الظــروف، 
تقدّمــت مؤسّســة الضميــر باســتئناف ضــدّ قــرار المحكمــة بالاســتمرار بتوقيــف الغليــظ في ظــلّ إعــان 
إصابتــه بفايــروس كورونــا، وعــدم التحقيــق معــه. وعقــدت الجلســة بتاريــخ 9/8/2020 حيــث وضّــح 
محامــي مؤسّســة الضميــر خــال الجلســة أنّ المعتقــل طفــل، وأنّــه منــذ اللحظــة الأولــى لاعتقالــه لــم 
تقــم قــوّات الاحتــال بالتحقيــق معــه حــول أيّــة شــبهات، وفي ظــلّ كلّ هــذه الظــروف، طلــب المحامــي 

الإفــراج عنــه.

لــم يصُــدر القاضــي العســكريّ قــراره في الجلســة ذاتهــا، بــل طلــب تأجيــل البــتّ في القــرار إلــى حــين 
ــة الاحتــال  ــة مــن نياب ــى إجاب ــه عل حصول
ــى  ــة عل ــد النياب ــك. وفي ظــلّ تأكي حــول ذل
خطــورة الشــبهات التــي تحيــط بالطفــل 
الغليــظ، أصــدر القاضــي العســكريّ قــراره 
 ،10/8/2020 الموافــق  التالــي  اليــوم  في 
الــذي وافــق فيــه علــى الاســتمرار بتمديــد 
معــه  التحقيــق  لغايــات  المعتقــل  حجــز 
مقتنعــاً بتبريــر النيابــة بهــذا الخصــوص، 
وأنّ عــدم التحقيــق مــع المعتقــل هــو ناجــم 

عــن إصابتــه بفايــروس كورونــا.

اســتمرّ اعتقــال قــوّات الاحتــال الطفــل الغليــظ مــا يزيــد عــن 40 يومــاً، خالهــا اشــتكى الغليــظ مــن 
الظــروف الصحّيّــة التــي وُضــع فيهــا، حيــث تعــرّض الغليــظ طــوال فتــرة احتجــازه إلــى تعذيــب نفســيّ 
ــأيّ منظفــات أو معقّمــات، أو  ــده ب ــد عــن 30 يومــاً، وعــدم تزوي ــا يزي ــه منفــرداً لم ــل بعزل شــديد تمثّ
حتّــى مابــس تائــم مقاســه. يقــول الطفــل محمــود الغليــظ في هــذا الســياق: »كان لــدي في الزنزانــة 
بيجامــة واحــدة شــتويّة إلّا أنّ مقاســها كان كبيــراً جــدّا؛ً الأمــر الــذي دفعنــي إلــى البقــاء بمابســي«. 
وأكّــد الغليــظ لمحامــي مؤسّســة الضميــر أنّ قــوّات الاحتــال قامــت بحرمانــه مــن الخــروج إلــى الفــورة 
ــة التــي يقبــع فيهــا لا يوجــد فيهــا تلفــاز أو أيّ أجهــزة أخــرى.  لمــا يزيــد عــن أســبوعين، وأنّ الزنزان
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أمّــا الطعــام فأكّــد الغليــظ أنّ الطعــام الــذي كان يقُــدّم لــه كان ســيّئاً كميّــةً ونوعيّــة، حيــث تلقّــى أكثــر 
مــن مــرّة بعــض الفواكــه التالفــة. وكان الســجّانون يتعمّــدون إزعاجــه عندمــا ينــام بالطّــرق علــى بــاب 
الزنزانــة. ومّمــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الســياق هــو تأكيــد العائلــة علــى أنّ إصابــة الطفــل 
الغليــظ بالفايــروس مــا كانــت إلّا نتيجــة اختاطــه مــع جنــود الاحتــال، حيــث أكّــدت والــدة المعتقــل 
ــة قبــل اعتقالــه، وأنّ العائلــة بأكملهــا قامــت بفحوصــات  ــه لــم يكــن يشــكو مــن أيّ عــوارض صحّيّ أنّ
كورونــا، وجــاءت نتائجهــا ســلبيّة؛ الأمــر الــذي يؤكّــد أنّــه لــم يكــن هنــاك أيّ احتمــال لانتقــال الفايــروس 

إلــى المعتقــل بعــد مــرور مــا يزيــد عــن أســبوعين مــن الاعتقــال إلّا عــن طريــق قــوّات الاحتــال.)83(

بتاريــخ 1/9/2020 قدّمــت نيابــة الاحتــال لائحــة اتّهــام بحــقّ الطفــل محمــود الغليــظ، وتكوّنــت 
الائحــة بشــكل أساســيّ مــن خمســة بنــود، جميعهــا تناولــت قضيّــة حيــازة ألعــاب تدّعــي دولــة 
الاحتــال أنّهــا ألعــاب خطيــرة، أو نشــر صــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ مــع هــذه الألعــاب. 
ــر دحــض ادّعــاءات  ــي الضمي ــخ 1/9/2020 حــاول محام ــي جــرت بتاري ــة الت خــال جلســة المحكم
النيابــة، خاصّــة وأنّ المعتقــل لــم يشــخّص نفســه في أيّ مــن هــذه الصــور، وأنّ جــزءاً مــن الصــور المشــار 
إليهــا في لائحــة الاتّهــام هــي لشــخص ملثّــم، وبالتالــي فــإنّ إلصــاق هــذه الادّعــاءات بالمتّهــم هــو أمــر 
غيــر منطقــيّ. هــذا وحــاول محامــي المؤسّســة التأكيــد علــى أنّ وجــود مثــل هــذه الصــور لا يشــكّل في 

الحقيقــة أيّ خطــر، خاصّــة وأنّ هــذه الصــور هــي لألعــاب.

في قــراره، أشــار قاضــي الاحتــال إلــى قناعتــه وإدراكــه أنّ حيــازة الطفــل الألعــاب وأخــذه لصــور معهــا 
بحــدّ ذاتــه هــو أمــر فعليّــاً لا يشــكّل تهديــداً لأيّ شــخص، ولا يؤكّــد علــى أنّ الطفــل ســيقوم بارتــكاب 
أيّ عمــل عدوانــيّ، إلّا أنّ مجــرّد حيازتــه هــذه الألعــاب، والتقــاط الصــور معهــا وميولــه لهــا، هــو مؤشّــر 
ودليــل علــى وجــود خطــر. قــرّر القاضــي في هــذه الجلســة، الاكتفــاء بفتــرة الاعتقــال للطفــل الغليــظ 
عقوبــةً علــى مــا تّم تقديمــه ضــدّه في لائحــة الاتّهــام، وقــرّر الإفــراج عنــه بكفالــة 1000 شــيكل وكفالــة 
طــرف ثالــث 5000 شــيكل. يذُكــر أنّ قــوّات الاحتــال قامــت في وقــت لاحــق بالإفــراج عــن الطفــل 

الغليــظ، إلّا أنّــه في مطلــع عــام 2021 قامــت باعتقــال الطفــل الغليــظ مجــدّداً. 

وفي هــذا الســياق لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ دولــة الاحتــال أهملــت الأســرى الفلســطينيّين خــال 
جائحــة كورونــا، حيــث تجاهلــت قــوّات الاحتــال في الكثيــر مــن الأحيــان بروتوكــولات الحجــر 
الصحّــيّ، وبروتوكــولات الوقايــة مــن انتشــار فايــروس كورونــا، ولــم تقــم بتزويــد الأســرى في العديــد 
مــن الســجون بالكمامــات بشــكل دوريّ، أو بمنظّفــات ومعقّمــات كافيــة، ويشــير الأســير )ر،ع( الموجــود 
في ســجن مجــدّو إلــى أنّ الأســرى الأطفــال يعتمــدون بشــكل أساســيّ علــى كمامــات قماشــيّة كانــوا قــد 

83. انظــر: الطفــل محمــود الغليــظ يعانــي مــن الكورونــا والتعذيــب النفســيّ، مؤسّســة الضميــر، صــادر بتاريــخ 11 آب 2020. تمّــت آخــر زيــارة 
 .https://bit.ly/3csmYga بتاريــخ 30/1/2021. متوفّــر عبــر الرابــط التالــي
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حصلــوا عليهــا منــذ فتــرة، وأنّــه خــال فتــرة جائحــة كورونــا، مكّنــت إدارة مصلحــة الســجون الأســرى 
الأطفــال في ســجن مجــدّو مــن التواصــل مــع ذويهــم بمعــدل مــرّة كلّ أســبوعين تقريبــاً، أمّــا زيــارات 

الســجون فكانــت تتــمّ بصــورة غيــر منتظمــة بمعــدل مــرّة كلّ 5-4 أشــهر.

إضاءة على ممارسات الاحتلال بحقّ الأطفال خلال عمليّة الاعتقال والتحقيق

تعمــد قــوّات الاحتــال خــال عمليّــة اعتقــال الأطفــال إلــى معاملتهــم علــى قــدم المســاواة مــع البالغــين، 
حيــث تتعمّــد تكبيلهــم بطــرق مؤلمــة، والتنكيــل بهــم أثنــاء عمليّــة الاعتقــال دون أيّ مراعــاة لاعتبارهــم 
ــة خاصّــة. ومــن الحــالات التــي تعرّضــت لمثــل هــذه الممارســات كانــت  قاصريــن وبحاجــة إلــى معامل
حالــة الطفــل )ع، ق( الــذي روى لمؤسّســة الضميــر تفاصيــل عمليّــة اعتقالــه يــوم 1/9/2020. يقــول 
ــت  ــا، كن ــى منزلن ــش وهــم ملثّمــون إل ــوّة مــن الجي ــت ق ــة صباحــاً وصل )ع(: »في تمــام الســاعة الثاني
نائمــاً ولكــن والدتــي قامــت بايقاظــي وإباغــي أنّ الجيــش يريدنــي. خــال عمليّــة الاعتقــال قــام أحــد 
الجنــود بدفعــي باتّجــاه الحائــط، وقــام الضابــط بالتحقيــق معــي ميدانيّــاً لمــدّة ســاعتين تقريبــاً قبــل أن 
يتــمّ تقييــدي بكلبشــات باســتيكيّة إلــى الأمــام وتغميــة عينــي... لــم يســمح لــي الجنــود بــوداع أهلــي، 

ولا أعلــم فيمــا إذا أبلغــوا أهلــي إلــى أيــن ســيقتادونني«.

عقــب اعتقــال )ع، ق( تّم نقلــه إلــى أحــد معســكرات الاحتــال حيــث أشــار الطفــل إلــى تعرّضــه إلــى 
ــى  ــواء عل ــف اله ــدوا تشــغيل مكيّ ــث تعمّ ــه بفظاظــة، حي ــال مع ــوّات الاحت ــت ق تفتيــش عــارٍ، وتعامل
درجــة حــرارة بــاردة أثنــاء تفتيشــه، عــدا عــن تركــه في العــراء لمــا يقــارب الســاعتين وهــو جالــس 
علــى كرســيّ. خضــع )ع( لتحقيــق اســتمرّ لمــا يزيــد عــن أســبوعين في مركــز تحقيــق الجلمــة، تعــرّض 
خالهــا إلــى الشــبح علــى كرســيّ التحقيــق، والصــراخ، وتهديــده مــراراً باعتقــال أحــد أفــراد العائلــة أو 
حتّــى أصدقائــه، إضافــة إلــى نقلــه إلــى قســم العصافيــر. يذكــر الطفــل )ع( تفاصيــل مكوثــه في مركــز 
تحقيــق الجلمــة قائــاً: إنّــه تنقّــل طــوال فتــرة التحقيــق مــا بــين 4 زنازيــن كان منهــا زنازيــن صغيــرة 
وأخــرى أكبــر حجمــاً، إلّا أنّ جميــع الزنازيــن كانــت تحتــوي علــى إضــاءة قويّــة بشــكل شــبه دائــم، وعلــى 

تكييــف بــارد دائمــاً.
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زنازين سيّئة جدّاً يعيش فيها الأطفال

بتاريــخ 17/8/2020 اعتقلــت قــوّات الاحتــال الطفــل )ع، ق( وخــال عمليّــة اعتقالــه، تعمّــد الجنــود 
إزالــة الكمامــة عــن وجهــه، علمــاً بأنّهــم لــم يكونــوا يرتــدون كمامــات. احتجُــز )ع( في مركــز توقيــف 
حــوّارة لمــا يزيــد عــن أســبوعين قبــع خالهــا في زنازيــن إضاءتهــا صفــراء قويّــة، وفي ظــروف معيشــيّة 
ســيّئة تشــمل وجــود فئــران وصراصيــر في الزنازيــن. في إفادتــه لمؤسّســة الضميــر يــروي )ع( تفاصيــل 
ــوء الموجــود في الغرفــة  هــذه الزنزانــة قائــاً: »كنّــا دائمــاً نحــاول وضــع قطــع مــن مابســنا علــى الضَّ
حتّــى نخفّــف مــن قوّتــه، فقــد كان مزعجــاً جــدّاً.. وخــال فتــرة احتجــازي في هــذه الغرفــة ســمحوا 
لــي بالاســتحمام فقــط ثــاث مــرّات خــال مــا يزيــد عــن أســبوعين، وعلــى الرغــم مــن أنّهــم كانــوا 
يعطوننــي مابــس ومنشــفة عندمــا أســتحمّ إلّا أنّهــم كانــوا يتعمّــدون عرقلــة تزويــدي بالصابــون، ولــم 

يتــم تزويــدي بفرشــاة أســنان، وفي إحــدى الأيّــام أعطونــي واحــدة إلّا أنّهــا كانــت مســتعملة«.

الظروف الصحّيّة ليست عائقاً أمام ممارسات الاحتلال

تقــوم قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ في الكثيــر مــن الأحيــان باعتقــال الفلســطينيّين علــى الرغــم مــن 
أيّ ظــروف صحّيّــة يعانــون منهــا، وشــملت ممارســات الاحتــال هــذه الأطفــال، حيــث وثّقــت مؤسّســة 
الضميــر خــال عــام 2020 قيــام دولــة الاحتــال باعتقــال عــدد مــن الأطفــال مّمــن يعانــون مــن 
أوضــاع صحّيّــة مختلفــة. وكان منهــم الطفــل أمــل نخلــة حيــث قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال الطفــل 
نخلــة بتاريــخ 2/11/2020 وذلــك عــن حاجــز عطــارة. روى الطفــل نخلــة لمؤسّســة الضميــر تفاصيــل 
اعتقالــه، فيقــول: »كانــت الســاعة تقريبــاً 9 مســاءً، وعندمــا وصلــت حاجــز عطــارة قامــت قــوّات 
ــادق،  ــين باســتخدام البن ــة الرجل ــى منطق ــي عل ــوراً بضرب ــدؤوا ف ــة، وب ــن المركب ــي م ــال بإنزال الاحت
ــي  ــدون دفعــي وضرب ــوا طــوال الوقــت يتعمّ ــال وكان ــات الاحت ــي باتّجــاه إحــدى مركب بعدهــا أخذون
بالبنــادق... عقــب ذلــك نقُلــت إلــى معســكر بالقــرب مــن منطقــة روابــي، وعلــى الرغــم مــن أنّنــي طلبــت 
مــن أحــد جنــود الاحتــال فــكّ قيــودي لأنهــا كانــت تؤلمنــي جــدّاً، إلّا أنّــه لــم يقــم بتلبيــة طلبــي إلّا بعــد 

أن وقّعــتُ علــى ورقــة تثبــت عــدم تعرّضــي للتعذيــب«.

بعــد مــا يقــارب الســاعتين، نقُــل نخلــة إلــى مركــز توقيــف عتصيــون حيــث اضطُــرّ لانتظــار مــا 
يقــارب أربــع ســاعات حتّــى يقــرّر المركــز رفــض اســتقباله - بســبب وضعــه الصحّــيّ علــى الأرجــح -؛ 
الأمــر الــذي دفــع قــوّات الاحتــال إلــى نقــل نخلــة مجــدّداً في مركبــة عســكريّة. خــال عمليّــة النقــل، 
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ــود  ــر جن ــارد جــدّاً، وأخب ــف ب ــق في النفــس بســبب لبــس الكمامــة، وشــعر أنّ التكيي شــعر أمــل بضي
الاحتــال أنّــه يعانــي مــن وضــع صحّــيّ حــرج، إلّا أنّهــم رفضــوا أن يخفّضــوا مــن حــدّة بــرودة التكييــف. 
خــال الأيّــام التاليــة تّم نقــل الطفــل نخلــة مــراراً بــين مراكــز توقيــف عــدّة وســجون، شــملت: مركــز 
عتصيــون، والرملــة، ومجــدّو وخــال عمليّــات النقــل، نكّلــت قــوّات الاحتــال بالطفــل نخلــة علــى 
الرغــم مــن وضعــه الصحّــيّ، حيــث كان يعانــي نخلــة مــن الوهــن العضلــيّ الشــديد)84( الــذي يســبّب 

ــع.)85( حــدوث نوبــات مــن الضعــف في العضــات، وبالأخــصّ عضــات التنفّــس والبل

بتاريــخ 10/11/2020 قدّمــت نيابــة الاحتــال لائحــة اتّهــام بحقّ الطفل نخلــة، وبتاريخ 24/11/2020 
نيابــة  أنّ  إلّا  3000 شــيكل،  بكفالــة  المعتقــل  عــن  الإفــراج  العســكريّة  الاحتــال  قــرّرت محكمــة 
ــرار. خــال  ــى هــذا الق ــد قدّمــت اســتئنافاً عل ــا بع ــة، وفيم ــرار المحكم ــى ق ــال اعترضــت عل الاحت
جلســة الاســتئناف التــي عُقــدت بتاريــخ 29 تشــرين الثانــي 2020 أجّــل القاضــي إصــدار القــرار 
ــى تقريــر ضابــط الســلوك. بتاريــخ 10/12/2020 وبعــد مــرور مــا يقــارب 40  وطلــب الحصــول عل
يومــاً مــن الاعتقــال، أصــدرت محكمــة الاســتئناف العســكريّة قرارهــا برفــض اســتئناف النيابــة الــذي 
ــر ســنّه. خــال هــذه  ــيّ وصغ ــه الصحّ ــة نظــراً لوضع ــل نخل ــراج عــن الطف ــرّت الإف تّم تقديمــه، وأق
الجلســة حاولــت النيابــة عرقلــة قــرار الإفــراج عــن الطفــل نخلــة، فقامــت بطلــب تمديــد توقيفــه 72 
ســاعة لغايــات فحــص إمكانيّــة إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ بحقّــه، إلّا أنّ المحكمــة رفضــت ذلــك، 

وأقــرّت الإفــراج عنــه.

ولــم يكــن الطفــل أمــل نخلــة هــو الحالــة الوحيــدة التــي تشــهد ممارســات كهــذه، حيــث تعــرّض 
الطفــل محمــد مقبــل )16 عامــاً، العــروب( خــال عمليّــة الاعتقــال، للضــرب المبــرح، ففــي تاريــخ 
29/11/2020 وفي تمــام الســاعة التاســعة صباحــاً، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال الطفــل مقبــل 
واعتــدت عليــه بالضــرب المبــرح باســتخدام أعقــاب البنــادق؛ الأمــر الــذي تســبّب بإصابتــه في كســور 
في الفــكّ والوجــه.)86( فيقــول الطفــل محمــد مقبــل: خــال ذلــك اليــوم كان قــد خــرج متوجّهــاً لشــراء 
وجبــة فافــل وحمّــص وأثنــاء وقوفــه في المحــلّ التجــاريّ، قامــت قــوّات الاحتــال بإطــاق قنابــل الغــاز؛ 

 . https://msdmnls.co/3sTleC5:84. للمزيد حول هذا المرض انظر الرابط التالي
85. فــي اســتهدافٍ مســتمرّ للأطفــال الفلســطينيّين: الاحتــلال يعيــد اعتقــال الطفليــن الغليــظ ونخلــة ويصــدر أمــراً بالاعتقــال الإداري بحــقّ 
الطفــل نخلــة، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 1 شــباط 2021، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 5 شــباط 2021. 
متوفّــر عبــر الرابــط التالــي: https://bit.ly/2MP7hFd. انظــر أيضــاً: محكمــة الاســتئناف العســكريّة فــي معســكر عوفــر تفــرج عــن الطفــل 
المعتقــل أمــل نخلــة، مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، منشــور بتاريــخ 10 كانــون أول 2020، تمّــت آخــر زيــارة بتاريــخ 1 

 .https://bit.ly/2N7Lmcr :شــباط 2020. متوفّــر عبــر الرابــط التالــي
86. Israeli forces break Palestinian boy’s jaw during arrest, Defense for children international, published on 8 
Dec, 2020. Last visited on: Feb 5, 2020. Available at: 
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_break_palestinian_boys_jaw_during_arrest. 



119

مــا دفعــه للهــرب مــع مَــن كان هنــاك مــن الأشــخاص، إلّا أنّ أحــد جنــود الاحتــال قــام بإمســاكه 
والاعتــداء عليــه بالضــرب باســتخدام بندقيّتــه، وبشــكل خــاصّ علــى الجهــة اليســرى مــن الفــكّ -عنــد 

الأذن-.)87(

ووفقــاً لمــا وثّقتــه مؤسّســة الضميــر، فقــد تلقّــى والــد الطفــل مقبــل 
في يــوم 30/11/2020 مكالمــة هاتفيّــة مــن مستشــفى هداســا 
ــح لإجــراء  ــى تصري ــع عل ــه الحضــور مــن أجــل التوقي ــون من يطلب
عمليّــة جراحيّــة لابنــه، حيــث أبُلــغ الوالــد أنّ ابنــه حضــر إلــى 
المشــفى وهــو يعانــي مــن 4 كســور في الفــكّ الســفليّ، ورضــوض 
في أنحــاء جســده كافّــة، وفي 2/12/2020 أجُريــت لــه العمليّــة 
أنّ قــوّات الاحتــال  الجراحيّــة، وأخبــر الطفــل محمــد والــده 
مــن لحظــات الاعتقــال الأولــى قامــت بالاعتــداء عليــه بالضــرب 

باســتخدام الأيــدي والأرجــل وأعقــاب البنــادق.

وخــال زيــارة تمكّنــت مؤسّســة الضميــر مــن إجرائهــا أشــار 
الطفــل محمــد مقبــل إلــى أنّــه خــال فتــرة مكوثــه في المشــفى، قبــع تحــت حراســة مشــدّدة، وتّم تكبيلــه 
بكلبشــات حديديّــة في اليديــن والرجلــين معظــم الوقــت، حيــث تعمّــدت قــوّات الاحتــال الإبقــاء عليــه 
ــه لــم يتــمّ إباغــه  ــة اســتيقظ ليجــد فكّــه مربّطــاً، علمــاً بأنّ ــة الجراحيّ ــاً، وعقــب انتهــاء العمليّ مكبّ
قبــل إجــراء العمليّــة بــأيّ مــن هــذه التفاصيــل الطبّيّــة. يذُكــر أنّ قــوّات الاحتــال أفرجــت عــن الطفــل 

مقبــل في وقــت لاحــق بعــد اشــتراطها إيــداع كفالــة شــخصيّة وكفالــة طــرف ثالــث.

36 ساعة من العذاب يعيشها الطفل )س،ج(

بتاريــخ 19/10/2020 قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام مخيّــم العــروب حيــث يســكن الطفــل )س،ج( 
وقامــت باقتحــام منزلــه بطريقــة همجيّــة وعنيفــة، خــال عمليّــة الاعتقــال تعمّــدت قــوّات الاحتــال 
دفــع المعتقــل وســحبه بــين الفينــة والأخــرى بطريقــة مؤلمــة، علمــاً بأنّــه كان قــد أجــرى عمليّــة جراحيّــة 

87. للمزيد حول ما تعرّض له الطفل مقبل انظر:
 Occupation routine: Soldiers assault 16-year-old at al-Arrub R.C, break his jaw and arrest him for 26 days, The 
Israeli Information Center for human rights in the Occupoed Territories, published in 21 March 2021. Available 
through:https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20210324_soldiers_assault_16_year_old_at_
al_arrub_rc_and_arrest_him_for_26_days. 

صورة من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال 
للطفل مقبل وهو مقيّد أثناء تواجده في المشفى
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قبــل 5 أيّــام مــن الاعتقــال، وأبلــغ قــوّات الاحتــال بذلــك. يقــول )س،ج(: »تّم نقلــي إلــى مركــز 
عتصيــون حيــث أجلســوني في العــراء علــى حجــر إســمنتيّ وأنــا مغمّــى العينــين ومكبّــل اليديــن لمــا يزيــد 
عــن ســاعة ونصــف... وبعدهــا حضــر جنــديّ وبــدأ بالتحقيــق معــي، وفيمــا بعــد بــدأ الجنــديّ بضربــي 
ــت  ــي قــد أجري ــم أنّن ــه لا يعل ــا، وكأنّ ــت قــد أجريته ــي كن ــة الت ــة الجراحيّ ــى مــكان العمليّ ــه عل بقدمي
عمليّــة جراحيّــة، واســتمرّ في الضــرب مــا يقــارب عشــر دقائــق؛ الأمــر الــذي دفعنــي لشــرح الموضــوع 
مجــدّداً حيــث أريتــه مــكان العمليّــة، فمــا كان مــن الجنــديّ إلّا أن أزال الضمّــادة الطبّيّــة الموجــودة علــى 

الجــرح وبــدأ بالضغــط علــى مــكان العمليّــة وعــاد لضربــي مجــدّداً«.

بعدمــا نكّلــت قــوّات الاحتــال بالطفــل )س،ج(، بتركــه جالســاً في العــراء لمــدة 36 ســاعة. خــال هــذه 
الســاعات الطويلــة، تعمّــدت حرمــان الطفــل )س( مــن الطعــام، ولــم تقــدّم لــه الميــاه ســوى مــرّات 
معــدودة. يقــول الطفــل )س( في هــذا الســياق: »لــم يســمحوا لــي طــوال 36 ســاعة باســتخدام الحمّــام 
ســوى ثــاث مــرّات، علمــاً بأنّنــي طلبــت اســتخدامه أكثــر مــن مــرّة ». يذُكــر أنّ المعتقــل )س( خــال 
ــح،  ــا الصحي ــة ليســت في مكانه ــب الطبّيّ ــأنّ القُطَ ــد شــعر ب ــه كان ق ــداء علي ــة الضــرب والاعت عمليّ
خاصّــة وأنّهــا قطــب علــى شــكل كبســات وليســت مخيطــة بخيــط طبّــيّ وهــو بالفعــل مــا حصــل، حيــث 
تّم نقــل )س( فيمــا بعــد إلــى إحــدى المستشــفيات وتبــيّن أنّ القطــب الطبّيّــة بحاجــة إلــى تعديــل حتّــى 

تعــود لشــكلها الطبيعــيّ، حيــث إنّهــا كانــت قــد »التــوت« نتيجــة للضــرب الــذي تعــرّض لــه المعتقــل. 

أطفال في الاعتقال الإداريّ

ــر  ــال، وقامــت بإصــدار أوام ــال عشــرات الأطف ــام باعتق ــال خــال هــذا الع ــوّات الاحت اســتمرّت ق
اعتقــال إداريّ بحــقّ عــدد منهــم، وكان مــن بينهــم الطفــل ســليمان قطــش )17 عامــاً- يبــرود( الــذي 
ــوّات  ــة عــام 2020 اســتمرّت ق ــى نهاي ــخ 16/12/2019 وحتّ ــه بتاري ــال باعتقال ــوّات الاحت قامــت ق
الاحتــال باعتقالــه إداريّــاً حيــث تّم تجديــد اعتقالــه الإداريّ مــا يزيــد عــن ثــاث مــرّات خــال هــذه 
الفتــرة. إضافــة إلــى الطفــل قطــش، فقــد قبــع الطفــل ســليمان أبــو غــوش في الاعتقــال الإداريّ خــال 
هــذا العــام، حيــث اعتقلتــه قــوّات الاحتــال بتاريــخ 5/9/2019، وأصــدرت بحقّــهّ أمــر اعتقــال إداريّ 
لمــدّة 4 أشــهر واســتمرّ حتــى مطلــع عــام 2020.)88( وتنتهــك دولــة الاحتــال في اســتخدامها لاعتقــال 
الإداريّ بحــقّ الأطفــال العديــد مــن نصــوص المواثيــق الدوليّــة التــي أكّــدت علــى أنّ اعتقــال الأطفــال 

https://bit. :88.  يذكــر أنّ ســليمان قــد تعــرّض للاعتقــال مجــدّداً بتاريــخ 21/10/2020. للمزيــد حــول حالــة ســليمان أبــو غــوش انظــر
 .ly/3cUl8ol
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يجــب أن يكــون لأقصــر فتــرة ممكنــة، وأن يكــون المــاذ الأخيــر للــدول، إلّا أنّ طبيعــة الاعتقــالات 
ــا هــو إلّا  ــر معلومــة م ــرات غي ــال الإداريّ لفت ــم في الاعتق ــال الفلســطينيّين، ووضعه ــرّرة للأطف المتك

تأكيــد علــى هــذه الانتهــاكات للمواثيــق الدوليّــة.

ــن... فيصــل العــروج مــن الاعتقــال الإداريّ  ــن اعتقالي ــة مــا بي ــة فعليّ ــام حرّيّ خمســة أيّ
ــام معــدودة  ــى اعتقــال إداريّ آخــر بفــارق أيّ إل

بتاريــخ 25/4/2020 قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال الطفــل فيصــل العــروج، الــذي كان قــد تّم 
الإفــراج عنــه قبــل 20 يومــاً مــن هــذا التاريــخ. في إفادتــه لمؤسّســة الضميــر أشــار العــروج إلــى أنّ هــذا 
الاعتقــال هــو الاعتقــال الثانــي لــه، وأنــه قــد تّم الإفــراج عنــه قبــل 20 يومــاً مــن تاريــخ اعتقالــه، إلّا 
أنّــه وبســبب ظــروف انتشــار فايــروس كورونــا فقــد تّم حجــره لمــدّة 15 يومــاً فــور الإفــراج عنــه، وعليــه 
ــام فعليّــة. روى فيصــل لمؤسّســة الضميــر تفاصيــل اعتقالــه  فإنّــه لــم يتنسّــم حرّيّتــه ســوى خمســة أيّ
قائــاً: »وصلــت قــوّة مــن الجيــش إلــى منــزل أهلــي، وعلــى الرغــم مــن أنّ والــدي اســتيقظ علــى 
صوتهــم وحــاول فتــح بــاب المنــزل إلّا أنّهــم رفضــوا ذلــك وقامــوا بخلــع البــاب... بعدمــا دخــل الجنــود 
إلــى المنــزل توجّهــوا إلــى غرفتــي وقامــوا بســحبي مباشــرة إلــى الخــارج دون حتّــى منحــي أيّــة فرصــة 
لأبــدّل مابســي، حيــث كنــت أرتــدي مابــس النــوم«. ويكمــل قائــاً: »بعــد خروجــي مــن البيــت وضعــوا 
لــي كمامــة وتّم تقييــدي بقيــود باســتيكيّة إلــى الخلــف، وتّم نقلــي إلــى معســكر لاحتــال وترُكــت فيــه 
واقفــاً لســاعات عــدّة وأنــا مغمّــى العينــين ومقيّــد اليديــن، ولــم يســمحوا لــي بشــرب المــاء أو تنــاول أيّ 

شــيء، ولــم يســمحوا لــي باســتخدام الحمّــام علــى الرغــم مــن أنّنــي طلبــت ذلــك«.

ــه إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، حيــث بقــي مــا يزيــد عــن أســبوعين  يذُكــر أنّ المعتقــل كان قــد تّم نقل
لغايــات الحجــر الصحّــيّ والتحقيــق، وطــوال هــذه الفتــرة تّم احتجــازه في زنزانــة صغيــرة لا تحتــوي 
أيّ مصــدر للتهويــة الطبيعيّــة، وإضاءتهــا صفــراء خافتــة، وفيهــا فرشــة باســتيكيّة، ولــم يكــن الأكل 
كافيــاً أو جيّــداً نوعــاً وكمّــاً، ولــم يسُــمح لــه بالاســتحمام لمــا يقــارب 17 يومــاً، ولــم يتــمّ إعطــاؤه ثيابــاً 
للغيــار. وبشــكل عــام يمكــن النظــر إلــى جــلّ هــذه الممارســات وتنافيهــا مــع الظــرف الراهــن الخــاصّ 
بانتشــار فايــروس كورونــا، فعلــى الرغــم مــن أهميّــة الاســتحمام والتعقيــم بشــكل دائــم، تجاهلــت قــوّات 
ــم، والاســتحمام، وتمكينهــم مــن الحصــول  ــان حاجــة الأســرى للتعقي ــر مــن الأحي الاحتــال في الكثي

علــى المعقّمــات والمنظّفــات ســواء أكانــت هــذه المــوادّ للغرفــة أو حتــى لاســتخدامهم الشــخصيّ. 





الاستنتاجات والتوصيات
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الاستنتاجات

· علــى الرغــم مــن انتشــار جائحــة كورونــا خــال عــام 2020، إلا أن دولــة الاحتــال لــم تتوقــف 	
عــن ممارســاتها تجــاه الفلســطينيين، حيــث اعتقلــت قــوات الاحتــال خــال هــذا العــام مئــات 
الفلســطينيين، وقامــت بوضعهــم في ســجون تفتقــر إلــى أبســط مقومــات الحيــاة الآدميــة، ولــم 
تــراعِ في كثيــر مــن الأحيــان معاييــر النظافــة، والتعقييــم الازمــة للحــد مــن انتشــار فايــروس 

كورونــا، معرضــةَ بذلــك مئــات الأســرى لخطــر الاصابــة بهــذا الفايــروس.

· اســتمرّت دولة الاحتال خال عام 2020 بممارســة التعذيب الجســديّ والنفســيّ، واســتخدام 	
أســاليب المعاملــة الاإنســانيّة والحاطّــة للكرامــة الإنســانيّة ضــدّ الأســرى الفلســطينيّين؛ بهــدف 
كســرهم حيــث تسُــتخدم هــذه الأســاليب بــدءاً مــن اللحظــات الأولــى لعمليّــة الاعتقــال، مــروراً 
بالتحقيــق والنقــل إلــى المحاكــم، وصــولاً إلــى ســجون الاحتــال التــي تشــهد انتهــاكات مروّعــة 

لحقــوق الفلســطينيّين.

· ــاك حــقّ الفلســطينيّين في 	 ــى الاســتمرار في انته ــام إل ــال خــال هــذا الع ــة الاحت عمــدت دول
التعبيــر عــن الــرأي، وذلــك مــن خــال اعتقــال عشــرات الفلســطينيّين علــى خلفيّــة منشــوراتهم 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، واعتبــار هــذه المنشــورات مــن قبيــل التحريــض علــى دولــة 

الاحتــال.

· اعتقلت قوّات الاحتال الإســرائيليّ خال عام 2020 مئات الأســرى الفلســطينيّين، ووضعتهم 	
ــة التــي تشــمل الحــقّ في  في الاعتقــال الإداريّ الــذي ينتهــك أبســط ضمانــات المحاكمــة العادل
معرفــة التهمــة الموجّهــة إلــى الشــخص، والحــقّ في إعــداد دفــاع قانونــيّ. ولــم تكتــفِ دولــة 
الاحتــال فقــط بهــذا بــل اســتمرّت خــال هــذا العــام في تحويــل عشــرات الأســرى مــن الاعتقــال 
الإداريّ إلــى الاعتقــال علــى خلفيّــة قضايــا بعــد قضائهــم شــهوراً في الاعتقــال الإداريّ، أو 
تحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ بعــد قضائهــم ســنوات في الســجن علــى خلفيّــة أحــكام صــادرة 

بحقّهــم.

· لــم تســتثنِ دولــة الاحتــال مــن اعتقالاتهــا طلبــة المــدارس، والجامعــات، حيــث صعّــدت خــال 	
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ــل تمــادت في هــذا  ــات الفلســطينيّة، لا ب ــة الجامع ــال طلب ــام مــن سياســاتها في اعتق هــذا الع
المجــال مــن خــال إعانهــا أحــد الأطــر الطاّبيّــة علــى أنّــه تنظيــم محظــور، موسّــعة في ذلــك 
مــن نطــاق انتهاكهــا لحــقّ الطلبــة الفلســطينيّين في المشــاركة في الحيــاة السياســيّة، والعمــل 
النقابــيّ. هــذا وشــملت هــذه الانتهــاكات أيضــاً عــدداً مــن المدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
والمؤسّســات العاملــة في هــذا المجــال، وجــلّ ذلــك يأتــي بهــدف تضييــق الخنــاق أكثــر وأكثــر علــى 

الفلســطينيّين.

· لا تفــرّق دولــة الاحتــال في تطبيقهــا سياســة العقوبــات الجماعيّــة مــا بــين الفلســطينيّين 	
ســواء أكانــوا صغــاراً أم كبــاراً، فخــال عــام 2020 قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال عشــرات 
الفلســطينيّين بهــدف الضغــط علــى آخريــن لتســليم أنفســهم، أو بهــدف الضغــط علــى معتقلــين 
في مراكــز التحقيــق، وكذلــك اســتمرّت دولــة الاحتــال خــال هــذا العــام في معاقبــة عائــات 
فلســطينيّة بأكملهــا مــن خــال هــدم منــازل 6 أســرى فلســطينيّين، وتشــريد عائاتهــم في ظــلّ 

جائحــة كورونــا.

· اســتمرّ الشــارع الإســرائيليّ خــال عــام 2020 في تحريضــه ضــدّ الفلســطينيّين وضــدّ الأســرى 	
بشــكل خــاصّ، وذلــك مــن خــال التحريــض المتزايــد والاحتجــاج علــى أيّ قــرار قضائــيّ يصــدر 
ــط  ــزل فلســطينيّ مرتب ــة ضــدّ الفلســطينيّين، أو لا يرفــض هــدم من ــاً مرتفع لا يشــمل أحكام

بعمــل عســكريّ، وغيرهــا مــن القــرارات. 
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التوصيات
· توصــي مؤسّســة الضميــر بضــرورة ماحقــة الاحتــال على جرائمه بحقّ الشــعب الفلســطيني، 	

ــا، والإعدامــات خــارج نطــاق  ــمّ ارتكابه ــي يت ــب الت ــم التعذي ــى جرائ ــة عل بمــا يشــمل الماحق
القانــون، والاحتجــاز التعســفيّ والنقــل القســريّ للأســرى وحرمانهــم مــن ضمانــات المحاكمــة 
العادلــة، واعتقالهــم إداريّــاً دون تمكينهــم مــن معرفــة التّهمــة الموجهــة إليهــم أو مــدّة العقوبــة، 

واحتجــاز جثامــين شــهداء الحركــة الأســيرة، ومعاقبــة الفلســطينيّين جماعيّــاً.

· توصــي مؤسّســة الضميــر المجتمــع الدولــيّ بضــرورة الضغــط علــى دولــة الاحتــال للإفــراج 	
الكامــل عــن جميــع الأســرى والمعتقلــين في ســجون الاحتــال، وبالأخــصّ الأســرى كبــار الســنّ، 
والمرضــى، والنســاء والأطفــال في ظــلّ انتشــار فايــروس كورونــا، وكذلــك الضغــط علــى دولــة 
أقرّتهــا  التــي  الدنيــا المخصّصــة للأســرى  بتوفيــر المســاحة  التزاماتهــا  لتنفيــذ  الاحتــال 
ــى أبســط  ــي تفتقــر إل ــف الت ــز الاحتجــاز والتوقي ــال، وتحســين ظــروف مراك محكمــة الاحت

ــة. ــاة الآدميّ معاييــر الحي

· ر الخــاصّ المعنــيّ بالصّحّــة والمؤسّســات الدوليّــة ذات العاقــة 	 توصــي مؤسّســة الضميــر المقــرِّ
بضــرورة الضغــط علــى دولــة الاحتــال لتنفيــذ التزاماتهــا بتوفيــر الرعايــة الصحّيّــة للأســرى 
المرضــى في ظــلّ سياســة الإهمــال الطبّــيّ التــي تتعمّدهــا دولــة الاحتــال، التــي تتســبّب ســنويّاً 

بســقوط عــدد مــن الشــهداء في صفــوف الحركــة الأســيرة.

· ــا 	 ــا بدوره ــر بضــرورة اضطاعه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدوليّ ــر اللجن توصــي مؤسّســة الضمي
ــك بحقّهــا في تنفيــذ زيــارات فجائيّــة للســجون  ومهمّاتهــا الخاصّــة بحمايــة المعتقلــين، والتمسُّ
ــى  ــم وظــروف احتجازهــم بمــا يشــمل الدخــول إل ــى أحواله ــاع عل ــف، والاطّ ــز التوقي ومراك
الأقســام والغــرف، والاجتمــاع المنفــرد مــع الأســرى والمعتقلــين وســماع شــكواهم، ومطالبــة 
مديريّــة مصلحــة الســجون بالعمــل الجــادّ والفــوريّ علــى الوفــاء بالتزاماتهــا كونهــا قــوّةً حاجــزة 

بموجــب القانــون الدولــيّ الإنســانيّ.

· توصــي مؤسّســة الضميــر هيئــة شــؤون الأســرى والمؤسّســات الحقوقيّــة المحليّّــة بضــرورة 	
تكثيــف الجهــود وتوحيدهــا لفضــح جرائــم دولــة الاحتــال، ومصلحــة الســجون، وفي تقــديم 
توحيــد  وضــرورة  أعمالــه،  علــى  الاحتــال  مســاءلة  بهــدف  والدوليّــة؛  المحليّّــة  الشــكاوى 
الخطــاب القانونــيّ والحقوقــيّ الفلســطينيّ حــول قضيّــة الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيّين في 

ســجون الاحتــال، والدعــوة إلــى مقاطعــة المحاكــم العســكريّة.
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· ــي يتعرّضــون 	 ــداءات الت ــق الاعت ــين بضــرورة توثي ــر الأســرى والمعتقل توصــي مؤسّســة الضمي
لهــا، وإيصالهــا إلــى المؤسّســات الحقوقيّــة الفلســطينيّة والدوليّــة؛ بهــدف تفعيل أدوات مســاءلة 
الاحتــال ومحاســبته علــى جرائمــه، وفضــح طبيعــة المعاملــة العنصريّــة التــي تتعامــل بهــا دولــة 
الاحتــال مــع الفلســطينيّين بشــكل عــام ومــع الأســرى بشــكل خــاصّ، وطبيعــة التحريــض الــذي 
يمارســه الشــارع الإســرائيليّ لتضييــق الخنــاق علــى الأســرى، كالتحريــض ضــدّ أيّ أســير 
يتمكّــن مــن اســتكمال دراســته في الســجن، وصــولاً إلــى التحريــض علــى عــدم تطعيــم الأســرى.
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بعــض الأســئلة التــي وجّههــا »الخبيــر النفســيّ« للمعتقلــين، شــرط أن تكــون مــن نــوع الاختيــار مــن 
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ــة . 4 ــران )3( ثاث ــر )2( مت ــط ارتفاعــه )1( مت ــب حائ ــار كان يقــف بجان ــق الن ــذي أطل المهاجــم ال
ــار. أمت

المهاجم أطلق الرصاص: )1( فرديّاً )2( أتوماتيكيّاً )3( متقطّعاً.. 5

إذا كنــت أنــت تريــد تنفيــذ هجــوم مــن نقطــة مقابــل بيــت إيــل، هــل تقــوم بالهــرب مــن الشــارع . 6
ــي«؟ ــي« أم »الفان »الفان

المهاجم في مكان العمليّة نسي: )1( دخانه )2( مشط رصاص )3( شنطة.. 7

تّم إطاق النار في تاريخ --- عند بيت إيل على )1( سيّارة )2( جيب )3( باص. . 8

المهاجــم أطلــق النــار باتّجــاه آليّــة معيّنــة، والإصابــة كانــت: )1( في المقدّمــة )2( في الجهــة اليمنــى . 9
)3( في الجهــة اليســرى.

المهاجم أطلق النار باستخدام: )1( كاشينكوف )2( إم 16 )3( مسدس.. 10

 إذا أطلق النار من منطقة البيرة على ســيارة في شــارع قرب بيت إيل، أين تكون إصابة الســيارة؟ . 11
)1( الجهة اليمنى للسيّارة )2( الجهة المقابلة للبيرة )3( في الزجاج الأماميّ.

ما هو لون السيّارة التي أطلق النار عليها؟ )1( أحمر )2( أبيض )3( أزرق. . 12

خارطــة فيهــا 3 خيــارات، مــا الطريــق المثلــى لانســحاب منفّــذ إطــاق النــار؟ )1( باتّجــاه البيــوت . 13
القريبــة )2( باتّجــاه الجبــل )3( باتّجــاه الشــارع الرئيســيّ.
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إذا كان هنــاك شــخص يريــد إطــاق النــار وهــو في المنطقــة الفانيّــة »صــورة للمنطقــة« مــا المــكان . 14
الأنســب الــذي يختــاره؟ )1( قــرب ســور )2( قــرب شــجرة )3( قــرب تلـّـة. 

الشــخص الــذي أطلــق النــار في المنطقــة )الفانيّــة( في شــهر 12/2019 علــى آليّــه عســكريّة، . 15
أطلــق: )1( 10 رصاصــات )2( 20 رصاصــة )3( 30 رصاصــة.

هــل ســمعت عــن عمليّــة حدثــت قــرب بيــت إيــل؟ هــل نفّــذ العمليّــة: )1( شــخص )2( شــخصان . 16
)3( 3 أشــخاص؟
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لتوثيقــات  وفقــاً   2020 عــام  خــلال  الطعــام  عــن  المضربيــن  قائمــة   :)2( رقــم  ملحــق 
الضميــر مؤسســة 

تاريخ انتهاء 
الاضراب سبب الاضراب تاريخ بدء 

الاضراب المنطقة العمر الاسم

2/6/2020 الاعتقال الاداري 11/5/2020 مخيم الفوار/ الخليل 47 سامي جنازرة

22/7/2020 الاعتقال الاداري 23/6/2020 مخيم الدهيشة/ بيت 
لحم 24 عدي شحادة

22/7/2020 الاعتقال الاداري 24/6/2020 صوريف- الخليل 40 ابراهيم 
غنيمات

6/11/2020 الاعتقال نفسه 27/7/2020 سيلة الظهر - جنين 49
ماهر عبد 

اللطيف حسن 
الأخرس

22/7/2020 الاعتقال الإداري 24/6/2020 صوريف- الخليل 40 فادي غنيمات

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 الخليل 55 حازم 

القواسمة

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 الخليل أحمد الجعبري

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 الخليل إياد الأطرش

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 الخليل محمد رفاية

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 الخليل سالم رجوب



132

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 غزة 33 جهاد أبو ظاهر

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 غزة 35 أمير المقيد

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 القدس محمد الهلسة

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 أريحا 36 عطية عوض

اعتراضاً على عزل 
عمر خرواط وحاتم 

القواسمة
2/4/2020 نابلس ابراهيم خنفه

الاعتقال الاداري 11/5/2020 جبع 31 مراد  
فشافشة

31/10/2020 الإعتقال الإداري 20/10/2020 مخيم جنين 40 محمود 
السعدي

23/7/2020 تضامن مع الأسير 
كمال أبو وعر 13/7/2020 قباطية قضاء جنين 41 محمد أبو 

الرب

23/7/2020 تضامن مع الأسير 
كمال أبو وعر 13/7/2020 جنين مراد أبو الرب

6/8/2020 لقاء ابنه المعتقل 2/8/2020 يطا- الخليل 54 خليل أبو عرام

6/8/2020 تضامن مع الأسير 
خليل أبو عرام 5/8/2020 مخيم  العزة - بيت 

لحم 44 مهند العزة

17/2/2020 الغاء العزل 5/2/2020 مخيم الجلزون -  رام 
الله 26 يعقوب حسين

30/8/2020 الاعتقال الإداري 16/8/2020 دير أبو مشعل - رام 
الله 53 موسى حسن 

زهران
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22/9/2020 الاعتقال الاداري 20/8/2020 بيت ساحور 31 عبد الرحمن 
شعيبات

31/8/2020 الاعتقال الاداري 5/8/2020 رنتيس رام الله محمد وهدان

الاعتقال الاداري 24/8/2020 الدهيشة 22 مصطفى 
الحسنات

الاعتقال الاداري 24/8/2020 الدهيشة 23 رامز اللحام

الاعتقال الاداري 24/8/2020 الدهيشة 22 يزن بلعاوي

2/9/2020 الاعتقال الاداري 27/8/2020 طولكرم 42 معتصم 
سمارة

24/8/2020 احتجاجاً على عزل 
وائل الجاغوب 22/8/2020 44 حمدي قرعان

احتجاجاً على 
الاعتقال 30/8/2020 نابلس 62 حسام الرزة

31/8/2020 طلب لنقله إلى 
عوفر 27/8/2020 برقين/ جنين 19 عبد الله صبح

الاعتقال الاداري 17/12/2020 جنين 34 جبريل زبيدي
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ملحق رقم )3(

الاسم: ليان نزار أحمد كايد

تاريخ الميلاد: 26/4/1998

العنوان: نابلس -سبسطية

المهنة: خريجة علم اجتماع من جامعة بيرزيت

تاريخ الاعتقال: 8/6/2020

الاعتقال 

ــث أوقــف  ــرة العســكري. حي ــاء مرورهــا عــن حاجــز زعت ــوم 8/6/2020 أثن ــاح ي ــان صب ــت لي اعتقُل
ــن الســيارة  ــا م ــا أنزلوه ــوا هويته ــد أن طلب ــا وبع ــت تقله ــي كان ــا الت ــال ســيارة والدته ــش الاحت جي
وقامــوا بتفتيشــها ميدانيــاً. وفي الأثنــاء تحــدّث إليهــا هاتفيــاً ضابــط الشــاباك وأبلغهــا أنهــا موقوفــة. 
ــى كرســي في  ــة، وأجلســوها عل ــود حديدي ــا بقي ــام وقدميه ــا للأم ــد يديه ــال بتقيي ــود الاحت ــام جن ق
الخــارج، ليتــم نقلهــا إلــى معســكر قريــب لإجــراء الفحــص الطبــي، وهنــاك لــم يكــن أي مترجــم أثنــاء 
ســؤالها عــن وضعهــا الصحــي. بعــد الانتهــاء مــن الأســئلة الطبيــة نقُلــت مجــدداً إلــى الحاجــز، حيــث 
ــام أو  ــاء الطع ــا ســواء أثن ــود عــن يديه ــة القي ــم رفضــوا إزال ــاء إلا أنه ــام والم ــود الطع ــا الجن ــدم له ق
ــدة  ــث ســافرت لم ــى ســجن هشــارون حي ــت في البوســطة مــن الحاجــز إل ــى الحمــام. نقل الذهــاب إل

ثــاث ســاعات حرمــت خالهــا مــن شــرب المــاء بحجــة أنــه »لا يوجــد«.

ــزل يحــوي ســجناء  ــث قبعــت في قســم للع ــان في ســجن هشــارون مــن ظــروف قاســية، حي ــت لي عان
أمنيــين ومدنيــين، وعانــت بســبب وجــود الســجناء المدنيــين، حيــث كانــوا يســببون إزعاجــاً كبيــراً مــن 
خــال الصــراخ الدائــم والتكســير، وتعرضــت للشــتم علــى مــدار 4 أيــام وعلــى مســمع مــن الســجانين 

دون أن يمنعــوا ذلــك.

وُضعــت ليــان في غرفــة مليئــة بالكاميــرات في أول يومــين، ومــن ثــم نقلــت لغرفــة أخــرى. لــم يوُفــر لهــا 
مابــس جديــدة ونظيفــة، ممــا اضطرهــا لأخــذ مابــس مــن ســجينة مدنيــة وغســلها لإعــادة ارتدائهــا. 
عانــت أيضــاً مــن رداءة البطانيــات وطلبــت غســلها أكثــر مــن مــرة إلا أن إدارة الســجن لــم تســتجب، 

كمــا أن الطعــام كان رديء كمّــاً ونوعــاً، والحمــام مكشــوف مــن الأعلــى ولا يوجــد لــه بــاب.
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الاستجواب

تعرضــت ليــان لاســتجواب مرتــين، حيــث نقُلــت مــن هشــارون إلــى ســجن عوفــر لاســتجواب، وكانــت 
تخــرج منــذ الصبــاح الباكــر وتعــود مســاءً، في رحلــة طويلــة ومرهقــة وهــي مقيــدة في البوســطة. جــرى 
اســتجوابها في المرتــين وهــي مقيّــدة للأمــام، وتمحــور الاســتجواب حــول العمــل الطابــي والنقابــي في 
الجامعــة. وفي إحــدى المــرات وُضعــت ليــان في زنزانــة لســاعاتٍ طويلــة بعــد اســتجوابها، وعلــى الرغــم 
مــن طلبهــا المتكــرر بالحصــول علــى مــاء للشــرب وباســتخدام الحمــام، إلا أنــه لــم يسُــمح لهــا ذلــك. 

وأخيــراً بعــد أن سُــمح لهــا باســتخدام الحمــام، لــم تســمح المجنــدة بإزالــة القيــود عــن يديهــا.

بعــد انتهــاء الاســتجواب الأخيــر، وأثنــاء محاولــة ليــان الصعــود إلــى البوســطة لتنُقــل مجــدداً لســجن 
هشــارون، تعثــرت وســقطت أرضــاً بســبب قيــود القدمــين، ولــم يقــم أي مــن الجنــود والمجنــدات 

ــا وإنــا قامــوا بالضحــك والاســتهزاء بهــا. ــة رفعه بمحاول

الوضع القانوني

عُرضــت ليــان علــى محكمــة عوفــر العســكرية يعــد يومــين مــن اعتقالهــا، لتقــوم بتمديــد اعتقالهــا لمــدة 
5 أيــام، مــن ثــم جــرى تمديــد اعتقالهــا مــرةً أخــرى لمــدة 4 أيــام لتقــديم لائحــة اتهــام بحقهــا. وفي يــوم 
18/6/2020، قُدمــت لائحــة اتهــام تتضمــن بنــود تتعلــق بعملهــا الطابــي والنقابــي داخــل الجامعــة، 
وتحملهــا مســؤولية في تنظيــم »محظــور« وقيامهــا بنشــاطات اجتماعيــة وثقافيــة، بالإضافــة إلــى 

اتهامهــا بإلقــاء الحجــارة.

بتاريــخ 21/3/2021، حكمــت محكمــة عوفــر العســكرية علــى ليان بالســجن لمــدة 16 شــهراً فعليــاً و12 
شــهراً مــع وقــف التنفيــذ لمــدة 5 ســنوات، بالإضافــة إلــى غرامــة بقيمــة 6000 شــيقل.

وفي قــرار الحكــم، استشــهد القاضــي العســكري بحكــم ســابق لمحكمــة الاســتئناف العســكرية الــذي 
يفيــد بأنــه لا يجــوز الاســتخفاف في الأذرع الطابيــة للتنظيمــات المحظــورة، في إشــارة إلــى ماحقــة 

الطــاب الذيــن ينتمــون للكتــل الطابيــة في الجامعــات باعتبارهــم يشــكلون خطــراً علــى »الأمــن«.

العمل الطلابي واعتقال الطالبات

تاحــق ســلطات الاحتــال الطالبــات والطــاب الفلســطينيين بشــكلٍ متواصــل، حيــث تســتدعي 
عــدداً منهــم، وتعتقــل عــدداً آخــر، في محاولــة لتصويــر العمــل الطابــي بالعمــل الخطيــر علــى »أمــن 
المنطقــة«. يقبــع في ســجون الاحتــال حاليــاً 5 أســيرات طالبــات إحداهــن طالبــة دراســات عليــا، 
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مــن أصــل 41 أســيرة تقبعــن في ســجن الدامــون وفي التحقيــق. وهــؤلاء الأســيرات الخمــس تحاكمــن 
ــق بعملهــن الطابــي والنقابــي داخــل الجامعــة. حيــث تتهــم ســلطات الاحتــال الطالبــات  بتهــمٍ تتعل
ــن في  ــن تقبع ــاث منه ــت ث ــة، ولا زال ــا تمــسّ بأمــن المنطق ــة تدعــي أنه بالمشــاركة في أنشــطة طابي
ســجن الدامــون بانتظــار صــدور قــرار الحكــم بحقهــن، فيمــا تقضــي أخــرى فتــرة حكمهــا البالغــة 16 

شــهراً، وإحداهــن تتعــرض للتحقيــق في مركــز تحقيــق بيتــح تكفــا وممنوعــة مــن لقــاء محاميهــا.

ــر الوجــه  ــي يظه ــي والنقاب ــة نشــاطهن الطاب ــى خلفي ــات عل ــال للطالب ــة ســلطات الاحت إن ماحق
ــة  ــع وتقمــع أي محاول ــة وفي الوقــت نفســه تمن ــي تدعــي الديمقراطي ــال الت ــة الاحت الحقيقــي لدول
مــن الطلبــة لممارســة الحقــوق الأساســية كالحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر والمشــاركة في الحيــاة 

السياســية.

إن هــذه الممارســات التــي ترتكبهــا ســلطات الاحتــال بشــكلٍ ممنهــج تســعى إلــى قمع الطلبــة وترهيبهم 
لثنيهــم عــن ممارســة حقهــم الأساســي بممارســة العمــل النقابــي والطابي وحقهم بالانتماء السياســي 

وحريــة الــرأي والتعبيــر المحميــين بموجب المواثيــق الدولية.

إن الحــق في تكويــن والانضمــام للجمعيــات حــق أساســي. ويفســر بأنــه حق الفــرد في تكوين جمعيــة 
أو منظمــة مع أشــخاص يتفقون معه في الــرأي أو في الانضمــام إلــى جمعيــة قائمــة ســابقاً. وفي 
الوقــت ذاتــه، يشــكل هــذا الحــق أيضــاً الحــق الجماعــي للجمعيــات في القيــام بأنشــطة لتحقيــق 
ــي تعمــل حولهــا.)89( كمــا  ــع الت ــح مشــتركة لأعضائهــا أو الأشــخاص أو الجماعــات أو المواضي مصال
ــا دون أن  ــام إليه ــات والانضم ــن الجمعي ــع الســلمي وتكوي ــة التجم ويجــب أن يمــارس الحــق في حري
ــون الدولــي لحقــوق الإنســان)90(.  ــون الدولــي، وخاصــة القان ــزه القان ــود إلا مــا يجي ــه قي ــرض علي يفُ
وبينمــا تكفــل الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة هــذا الحــق، تنتهكــه ســلطات الاحتــال بشــكلٍ متواصــل 

حيــث تحــرم العديــد مــن الطلبــة حريتهــم بحجــة ممارســة نشــاطات طابيــة ونقابيــة.

طالبة متفوقة حُرمت من فرحة التخرج

ليــان هــي الابنــة الوســطى لعائلــة تتكــون مــن أبويــن وأخويــن وثاثــة شــقيقات، وهــي طالبــة متفوقــة 
ــة العامــة لتلتحــق في جامعــة بيرزيــت  ــى معــدل 96 في الثانوي ــت عل ــى الصعيــد الأكاديمــي، حصل عل
تخصــص علــم الاجتمــاع، ولــم تعــزل نفســها عــن محيطهــا الاجتماعــي، فهــي الشــابة المفعمــة بالحيــاة، 

89. مرفــت رشــماوي-منظمة العفــو الدوليــة، حريــة تأســيس الجمعيــات التجمــع الســلمي فــي القانــون الدولــي، المجلــة الالكترونيــة عــدد 
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/specialrapourter.aspx?articleID=1055 17

90. المرجع السابق.
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دائمــة الابتســامة، تســاعد كل مــن حولهــا. اعتقُلــت ليــان بعــد انهائهــا متطلبــات التخــرج، وقبــل أن 
تحتفــل مــع أحبائهــا بتخرّجهــا مــن الجامعــة، ودون أن تحصــل علــى الشــهادة التــي تلخّــص مشــوار 4 
ســنوات في الجامعــة. ليــان الشــابة الطموحــة زُجّــت في ســجون الاحتــال دون الاحتفــال بنجاحهــا، 

وبانتظــار قــرار الحكــم الــذي ســيصدر بحقهــا بادعــاء مشــاركتها في العمــل الطابــي والنقابــي.
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الاسم: إيلياء أبو حجلة

تاريخ الميلاد: 12/12/1999

العنوان: رام الله

المهنة: طالبة قانون في جامعة بيرزيت

تاريخ الاعتقال: 1/7/2020

الحالة القانونية: حكم بالسجن 11 شهراً

الاعتقال والاستجواب

اعتقُلــت إيليــاء يــوم 1/7/2020 بعــد اقتحــام منزلهــا الكائــن في الطيــرة، حيــث طلبــت القــوة المقتحمــة 
هويتهــا وبعــد التعــرف عليهــا أبلغهــا الضابــط أنهــا ســتنُقل إلــى عوفــر. نقلوهــا مــن منزلهــا ووضعوهــا 
ــى أنفهــا  في الجيــب العســكري وقامــوا بتعصيــب عينيهــا بكمامــة طبيــة، ووضعــوا كمامــة أخــرى عل
ــى الأرض،  ــدة ســاعة ونصــف عل ــة لم ــث وُضعــت في غرف ــر حي ــى ســجن عوف ــا إل ــوا به ــا. وصل وفمه
طلبــت كرســي لتجلــس عليــه إلا أنــه لــم يتــم الاســتجابة لطلبهــا. أخرجوهــا لاحقــاً إلــى غرفــة قــرب 

بــرج المراقبــة لمــدة 4 ســاعات في ظــل حــرارة الطقــس المرتفعــة.

نقُلــت لاحقــاً بعــد تفتيشــها إلــى الاســتجواب، وكانــت مقيــدة القدمــين حيــث كادت تقــع علــى وجههــا، 
وضعوهــا في غرفــة صغيــرة لا تحــوي نوافــذ، وفيهــا ضــوء أبيــض قــوي جــداً، لا تحــوي حمامــاً، 
ورفضــوا إزالــة القيــود مــن قدميهــا. تعرضــت لاســتجواب مــن قبــل المحقــق حــول عملهــا الطابــي 
والنقابــي داخــل الجامعــة، واســتمر الاســتجواب لمــا يقــارب الســاعة والنصــف، ثــم عــادت لاســتجواب 
ــى  ــت بواســطة البوســطة إل ــاء الاســتجواب، نقل ــد انه ــدة. بع مــرةً أخــرى بادعــاء وجــود أســئلة جدي
مركــز طبــي وسُــئلت أســئلة طبيــة حــول وضعهــا الصحــي، ثــم نقلــت إلــى ســجن هشــارون بعــد رحلــة 

مــن المعانــاة اســتمرت 7 ســاعات. 

في ســجن هشــارون، تعرضــت هــي وأســيرات أخريــات للتهديــد مــن قبــل ضابــط بتقييدهــم بالأســرّة، 
ووضعهــم بغرفــة فيهــا كاميــرات للمراقبــة. حرمــت ايليــاء مــن المابــس أثنــاء وجودهــا في هشــارون، 
حيــث لــم يقومــوا بإعطائهــا مابــس للغيــار. كمــا وتعرضــت للشــتم والمضايقــة مــن قبــل ســجناء 

مدنيــين يقبعــون في القســم ذاتــه.
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الوضع القانوني

عُرضــت ايليــاء علــى محكمــة عوفــر العســكرية التــي قامــت بتمديــد توقيفهــا، ثــم قدمــت بحقهــا 
لائحــة اتهــام تتضمــن بنــود تتعلــق بعملهــا الطابــي والنقابــي داخــل الجامعــة، ومســؤوليتها في اللجنــة 
الأكاديميــة، بالإضافــة إلــى الانتمــاء لتنظيــم محظــور وضــرب الحجــارة. بعــد مــا يقــارب 6 أشــهر مــن 
اعتقالهــا، حكمــت محكمــة عوفــر العســكرية علــى الطالبــة إيليــاء بالســجن لمــدة 11 شــهراً ســجنا فعليــاً 
وغرامــة بقيمــة 1500 شــيقل. كمــا حُكمــت بــــ10 أشــهر ســجن مــع وقــف التنفيــذ لمــدة 5 ســنوات علــى 
تهمــة الانتمــاء لتنظيــم محظــور، و4 أشــهر لمــدة 5 ســنوات علــى المشــاركة في مســيرات، و12 شــهراً 
لمــدة 5 ســنوات علــى ضــرب الحجــارة، وبالتالــي هنــاك مــدة وقــف تنفيــذ مختلفــة لــكل بنــد في لائحــة 
الاتهــام. في جلســة المحكمــة، ذكــر الادعــاء العســكري لقبــول الصفقــة أنــه تم التوصــل للصفقــة التــي 
تقتضــي باعتقــال ايليــاء لمــدة 11 شــهراً بســبب فتــرة انتمائهــا القصيــرة، وماضيهــا النظيــف، بالإضافــة 
إلــى وجــود صعوبــة في البينــات، وهــذه الصعوبــة تشــير إلــى التعذيــب الــذي مــورس بحــق الشــهود في 
ملــف إيليــاء، مــع العلــم أن الادعــاء العســكري لا يذكــر نهائيــاً موضــوع التعذيــب وإنــا يكتفــي بالادعــاء 

»صعوبــة في البينــات«. يذكــر بأنــه قــد تم اطــاق ســراح ايليــاء في أيــار 2021.

جريمة التعذيب و»صعوبة في البيّنات« 

ــة  ــق ضمــن حمل ــاء التحقي ــب الجســدي والنفســي الشــديدين أثن ــين للتعذي تعــرض عــدد مــن المعتقل
اعتقــالات بــدأت في شــهر آب 2019، ومــن ضمــن المعتقلــين طلبــة جامعيــين تعرضــوا للتعذيــب وقُــدم 
ــد كان لممارســة  ــة. لق ــي داخــل الجامع ــي والنقاب ــم الطاب ــق بعمله ــام تتعل ــح اته ــم لوائ ــاً بحقه لاحق
التعذيــب أن انتــزع محققــو الاحتــال الاعترافــات مــن المعتقلــين تحــت التعذيــب والضغــط والاكــراه، 
وهــذه الاعترافــات التــي انتزُعــت بشــكل غيــر قانونــي، اســتخُدمت لماحقــة واعتقــال وإدانــة معتقلــين 

آخريــن مــن بينهــم الطالبــة إيليــاء. 

ــت بحــق  ــي ارتكُب ــب الت ــم التعذي ــى جرائ ــة عل ــي للتغطي ــال بشــكل تكامل ــل ســلطات الاحت ــا تعم كم
المعتقلــين في مراكــز التحقيــق، بــدءً مــن منــع المعتقلــين مــن لقــاء محاميهــم لمنــع المحامــين مــن رصــد 
ــولات  ــن بروتوك ــب م ــم للتعذي ــين حــول تعرضه ــوال المعتقل ــاء أق ــروراً بإخف ــب، م ــار التعذي ــق آث وتوثي
جلســات المحاكمــة كمــا حــدث مــع الأســيرة ميــس أبــو غــوش، وصــولاً إلــى الإصــرار علــى عــدم ذكــر أي 
شــيء يتعلــق في التعذيــب الــذي مــورس في قــرارات حكــم المحاكــم العســكرية كمــا حصــل مــع الأســير 
خالــد قعــد والطالبــة إيليــاء أبــو حجلــة. حيــث تصــر النيابــة العســكرية علــى جملــة »وجــود صعوبــة في 
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البينــات« في إشــارة إلــى أن أقــوال الشــهود في ملــف إيليــاء انتزعــت بشــكل غيــر قانونــي ولكــن ترفــض 
بشــكل قاطــع الإشــارة إلــى التعذيــب، وذلــك في محاولــة للتنصــل مــن المســؤولية القانونيــة المترتبــة علــى 

المحققــين الذيــن مارســوا جريمــة التعذيــب.

إن مبــدأ عــدم قانونيــة نــزع الاعترافــات تحــت التعذيــب مــن المعتقلــين هــو مبــدأ قانونــي راســخ في 
ــار أي شــخص  ــث لا يجــوز إجب ــة، حي ــق الدولي ــات والمواثي ــة وفي الاتفاقي ــة المختلف ــة القانوني الأنظم
علــى الادلاء بأقــوال بالإكــراه ودون رضــاه وتحــت التعذيــب، وفي حــال انتزعــت الأقــوال بهــذه الوســائل 

غيــر القانونيــة، فإنهــا تكــون باطلــة ولا يجــوز اســتخدامها ضــد المعتقــل أو ضــد معتقــل آخــر.

كمــا وتؤكــد اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى فــرض إجــراءات جزائيــة بحــق من يمــارس أو يأمر بممارســة 
التعذيــب أو المعاملــة الاإنســانية، وبماحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم وتقديمهــم للمحاكمــة،)91( ومــع 
ــار النظــام  محــاولات ســلطات الاحتــال إخفــاء جرائــم التعذيــب بكافــة الطــرق، فإنهــا تكــرّس اعتب
القضائــي العســكري جــزء مــن نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي، ويســتدعي إجــراء محاكمــة 

دوليــة عــن خروقــات وجرائــم هــذا النظــام.

محاكمة إيلياء...ومبدأ عدم رجعية القوانين 

إن القاعــدة العامــة أن القانــون أو التشــريع الجديــد لا يســري علــى الوقائــع التــي حدثــت قبــل صدوره، 
وإنــا علــى مــا يصــدر مــن أفعــال بعــد صــدور التشــريع خاصــة إذا لــم يكــن لمصلحــة المتهــم. وعلــى 
الرغــم مــن هــذا المبــدأ القانونــي، إلا أن ســلطات الاحتــال تواصــل خرقهــا للمبــادئ القانونيــة العالميــة 

في إطــار إحــكام ســيطرتها علــى الشــعب الفلســطيني. 

حاكمــت المحكمــة العســكرية الطالبــة إيليــاء علــى انضمامهــا للقطــب الطابــي الديمقراطــي التقدمــي 
في جامعــة بيرزيــت، باعتبــاره محظــور وغيــر قانونــي، حيــث أصــدر القائــد العســكري قــراراً باعتبــار 
القطــب الطابــي محظــوراً، مــع العلــم أن إيليــاء اعتقُلــت قبــل إصــدار هــذا القــرار بشــهر ونصــف، 
ونشــاطها المدعــى بــه في لائحــة الاتهــام مــورس قبــل إعــان حظــر القطــب الطابــي، ممــا يشــير إلــى 
ــدأ  ــط مب ــة بعــرض الحائ ــاً لتشــريع لاحــق ضارب ــاء وفق ــال قامــت بمحاكمــة إيلي أن ســلطات الاحت
عــدم رجعيــة القوانــين، حيــث لــم تكــن النشــاطات التــي يمارســها الطلبــة في إطــار القطــب الطابــي 
مجرّمــة بحــد ذاتهــا قبــل هــذا الإعــان، وإنــا كان يتــم محاكمــة الطلبــة بتهمــة العمــل في إطــار 
القطــب الطابــي باعتبــاره ذراعــاً طابيــاً للجبهــة الشــعبية المحظــورة، أي كان يجــب أن يتــم الربــط 
بــين القطــب الطابــي وتنظيــم الجبهــة الشــعبية لتتــم إدانــة المعتقــل. أمــا حاليــاً وبعــد إعانــه تنظيــم 

91. المواد )146 و147( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949.
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ــح  ــة الشــعبية، وأصب ــم الجبه ــي بتنظي ــط القطــب الطاب ــد حاجــة لرب ــم يع ــه، فل محظــور بحــد ذات
الانتمــاء للقطــب الطابــي جريمــة يحُاكــم الطلبــة عليهــا أمــام محاكــم عســكرية في مخالفــة صارخــة 

لحــق الطلبــة بالعمــل الطابــي والنقابــي والانتمــاء السياســي.

طالبة قانون شاهدة على انتهاكه

إيليــاء هــي الابنــة الأكبــر لعائلــة تتكــون مــن 3 أشــخاص، وهــي طالبــة قانــون في ســنتها الأخيــرة 
بجامعــة بيرزيــت، متفوقــة علــى الصعيــد الأكاديمــي، حيــث حافظــت علــى مرتبــة الشــرف منــذ 
ــى الرغــم مــن المحــاولات  التحاقهــا بالجامعــة، حرمهــا الاحتــال وعائلتهــا مــن فرحــة التخــرج، وعل
العديــدة لإدخــال الكتــب الجامعيــة لهــا لمواصلــة دراســتها، إلا أن إدارة الســجون مــا زالــت تمنــع ذلــك. 
عائلــة إيليــاء كبقيــة الأســيرات منقطعــة عــن التواصــل معهــا، فلــم تزرهــا إلا والدتهــا ولمرتــين فقــط 
منــذ اعتقالهــا، آخرهــا قبــل 5 أشــهر، وذلــك نتيجــة لإجــراءات الاحتــال التعســفية بحجــة جائحــة 

ــا. كورون










